كانت الطائرة الصغيرة 
من طراز. « دى هافيلاند ا 
تَقَف وحيدة فى طرف مطار 
. . ووقف 
البها » وكل مهم 9١‏ هذه 9- 
الطائرة ستحملهم بغدا فيسل 
وقال عاطف » مقاطعا :“إنها تشبه عصفوراً صغيراً بين 
النسور !! 
وكان مع « عاطف ؛ كل الحق ألا بقول -عذا:.' - قلق 
الممرات الأخرى قَّ المطار كانت ثقف المجموعة من الطائرات 
النفائة العملاقة من طراز ٠‏ بوينج 741 ١‏ وا ترى ستار ة أحيدث 
طائرة ركاب ف العالم وودى . مى ,ناتن » الكبرة ”يفف ١|‏ 
بدت الطائرة «الدى هافيلاند » كالكتكوت الصغير بين 0 
مرم .ه011 كلق . الاثثاننا : 3 


عدد من الديكة والدجاج ش 
كانوا جميعاً ف انتظار خال ١‏ حلم ؛ المهندس الحبولوجى 

#رضوان » . . الذى عرض هذه الرحلة إلى الصحراء 
الغرربية لمشاهدة بثر اليترول الاستكشافية الحديدة . وقد كانبا 
جميعاً منشوقين الى إلقاء نظرة عل ابار البتزول وكيف تكتشذ 
ر6 ع خزوا بعايرانته الفابيرات والألغاز . ::فإنيم:لم يشاهدوا 
مطلقاً ثرا للبترول إلا فى الصور أوعلى شاشة التايفربول . 

ونظره محب ٠‏ إلى ساعته ثم قال. : الثامنة إلا عشر دقائق ! 

قال «تختخ ؛ : سيضل خالى فى الثامنة تماماً ..7) 
سيمر على مستر « كوكس ٠‏ مندوب شركة ٠‏ فيلبس » الى تنيل 
البحث فى الصحراء الغربية . 

ولم يكد « متخ » يتتبى من جملته حتى ظهر المهندس 
ة رضوان ؛ بقامته العملاقة وبشرته التى لوحتها شمس الصحراء : 
وبجواره ظهر مستر ه كوكس ٠‏ الأشقر ذو العينين الزرقاوين . 

وتقدم الرجلان » وقام المهندس «١‏ رضوان ١‏ بواجب تعر يف , 
المغامر ين الخمسة بالمستر وكوكس » الذى رحب بهم قائلة : 
لقد رحبت بفكرة ة انضامكم إلينا ىق هذه الرحلة . . إن على 


شباب مصر أن يتعرفوا على وطنهم بمثل هذه الرحلات . 
؛ 


| , 7 000. 211201106 . الالانالانا 


. وكان غددى من رجال 
ة يكشفون على اجهذة الطائرة المختلفة . . وضعد 
- ومعهم ٠زنجره‏ الذى كان يبدو متردداً قليلاً . 
هق المرة الأول التى يغادر فيا الأرض إلى الساء 
لويم ددر يب امار .نم . جلس إلى كرسيه 
اتاتب الطائرة تبورء وقالت ولوؤة: : انها طائرة صغترة 
00 .كنت أتصور أن مثل هذه الطائرة ل تعد موجودة ! 


7 


رد المهندس ؛ رضوان »“على هذه الملاحظة قائلاً : إن 
استخدام الطائرات الصغيرة من هذا الطراز له هيزة . . إنما 
لا تحتاح إلى مطاز لمبوطها . . إثبا تنزل ف. أى مكان متسم 
وبدود برج إرشاد . + 

نوسة - امع هذا آنه الى متاك مطار | 
حيث تذدهاه ! 

رضوان : أرض منبسطة 'فقط . " وتنال"الطائرة'! 

احذات #انوسة ؛ 11 الطائرة من الداخز” كانت 
. حت إن بعض اجدآء السقف كان مرففاً . _. 
والكرابى من الخديد الصلب . . وقد وضع فى وسط الطائرة 
اقفاص الخضروات والبيض وعلب- لزت 


ق. الصحراء 


طائرة قديمة , 


عدد كبير من 
والسمن . , 
وابتسمت ل نوسة 0 . 
لظنت أنها عربة كارو من عربات الخضار . 
محلات اليقالة . 
وى _نفسن" الوقت. كان «٠‏ عاطف » يميل على « محب ؛ 
فائل: : امن “غرائك: الضدف أن يكين أول طائرة: تركيا , 
هى هذه البقالة الطائرة '! 
. 


:فلولا أنبا متاكدة أنها طائرة . 
. أو مخل من 


.220100 . الانالانارا 


: اففلك. حق باصيو - 


ابتسم : محب » وقال : 
طائرة ضخمة ومضيفة جوية تبتسم وأحزمة تر بط . 
حمراء. وخضراء . ..وهده الأشياء الظريفة الى نراها ف أفلام 
سينا عندما تقلع طائرة ! 

عاظفن : الها تشبه اتوبيس »8 الذى يذهب الى سوق 
الخضار ! 


: المهم أن تصل بنا إلى وجهتنا ! 
كان معهم ق الطائرة بالااضافة إلى المهندس « رضوات ' 
والمستر و« كوكس : ثلاثة رججال اخرون . . بجلسون فى نبابة 
الطائرة ؛ وقد انبمكوا فى الحديث 
بقاااك سرعة 58 الطائرز الوحيد تتزايد . . ثم تحركت 
متجهة الى نباية الممر. . ووقفت قليلاً وقد ارتعد هيكلها القديم 
نايك مسرعة إلى نباية لمرلم قفزت إلى الفضاء . 
نظرت والوزة امت الثافدة المستديرة الضيقة .. :فيجديت 


1 سيكت بدها بيد ١‏ نحت ) الذى كان مجلس محوارها قزابيت. 


اندفعت الطائرة إلى الأمام » وحلقت حول المطار ؛ 
١‏ 


سح وود م 0 255525959552392 1199555 القن 1 هن كتحت لخ ود فعحصسس ح- -- 


لم استجمعت قوتها وعاودث الازثقاع وأخذت. ٠‏ لوزة ٠‏ ترقب 
عمارات مصر اللحديدة » وهى تنتضاءل ندر يجحا :. والسيارات 
بج الكتب ٠.‏ وصعدت الطائرة مرة 
أخرى .. . وازداد بِعْد الأرض والمساكى” ."يدت « القاهرة , 
. واخدت: ٠‏ لوزة" تنظر .هنا وهناله 
محاولة الغتزر على المعاديى . . لعلها ترى منزم من اهذا الارتفاع . . 
وقد استطاعت ان تحدد مكان المعادى . ١‏ والتفتت إلى 
نوسة ؛ البى كانت. مجلس .خلفها وأشارت إلى المعادى وصنااحت»: 
المعادى ! 

ومعها ٠عاطف ٠»‏ فقال : هل ثرين. النملة الى تقف 
على سور حديقتنا ؟ 


واقأى اصحت فق 


وتصابمت : لوزة .من هذا الت 


اللاذع ... وواصلت 
الطائرة ‏ ضعودها ثم استوت. على ارتفاع سعين ٠.‏ واثتدفعت 
تسير فوق مجر النيل .. 

قال «١‏ محضشخ 0 لخاله « رضوان » 
وليس :إلى: الصحراء ! | 

رد « رضوات ٠‏ : هذا هو خط السير فوق النيل حتّى..قرب 


م 


: إننا نتجه إلى الصعيد 


7 م20106.201] لت . ننانلاننا 


ومضت الطائرة. الصغيرة تشق طريقها فوق المساحات 


وأحست .و لوزة » أن الطائرة لا تغاذر مكانبا .... فقد كان. . 
المشبد الذى تحتبها لا يتغير وخوفاً من تعليق لاذع من ٠‏ عاطف ١‏ .. 
مالت عل ٠‏ عت ؛ ونعمسبت ف اذنه بملاحفلها فقال « محتخ.» 
مبتسهاً :. من الصعب ان يتغير المشهد سربعاً على هذا الارتفاع . . 
ومن ناحصة اخرى . . فان السرعة تبدو واضحة عند مقارنة 
لقي متجرلد يكنىء تابنت . . فنحن نحسن سرعة القطار . . 
غندها. مر باعمدة التليفون . . اكثر نما لو اغلقنا النافذة ! 

وهزت «الوزة ٠‏ رامبا موافقة . .. فقد لاحظت ذلك فعلا 
عندما كانت تركب القطار أو السيارة فى الطريق الزراعى . 

مضت نحو ساعة والطائرة هما زالت فوق وادتى النيل 
الأحضر . . ثم بدأت تغير اتجاهها إلى الغرب . . ولاحظت 
ولوزة + ذلك . .. وبدات تطل على الضحراء المترامية وادركت 
جم بقثر بوك من هد فهم ش 

ونذ كرت ١‏ لوزة ٠‏ كيف بدات هذه الدعوة لزيارة 

الصدراء: 

ولكنه رف أن يسافر إلا إذا سافر بقية المغامرين معه . 


. فقد كان مقررا أن يسافر ٠‏ تشفتخ » وحده . . 


وكيف تم الاتصال بين عائلات المغامر ين الخمسة حو 
جميعاً على الموافقة بالسفر مغ ٠‏ مختخ » على أساس أنهم 
عضن ليلتإن فقط »2 م تعود م هم الطائرة الى القاهرة . 
شيئاً فشيئاً ابتعدوا تماماً عن 2 الأننضر.. . وغاصت 
الطائرة فى سماء الصحراء . . كانت الظائرة الصغيرة تتعرض 
للاهتزاز بين فترة وأخرى عندما تقابل المطبايت التوية: الناشئة 
عن خلخل الطواء . . وهكذا . . عند ما اغتزت:«قى لحظة 
كانت «الوزة » نقف فيها لتربت على ظهر : زتجره:الذدىئ كان 
ينبح ببدوء مشوب بالحزن . . ظنت « لوزة ٠‏ أنها هزة مثل 'بقية 
الهزات البّى تعرضت لا الطائرة خلال التسعين دقيقة السابقة . . 
ولكن الزة هذه المرة كانت أقوى . .. حت إن « لوزة » أسرعت 
حب لا تسقط . . وانتظرت «الوزة ؛ أن تعتدل الطائرة . . 
ولكن الهزة استمرت .. .. وكأن الطائرة سيارة سير على طريق 
غير شمهد ! 
فتت. و لوزة ١‏ الى ١‏ حنخ ) . فابتسم ها ابتسامة 


مشجعة . . وق هذه اللحظة سمع كل من ى الطائرة صوت” 


امحرك يتغير . . بدلا من الصوت الرتيب المرتفع الذى كان 
ا 


2|!»01]]05.0011. /لاللاللا 


يصدرعنه . . بدأ الصوت يرتفع وينخفض ف غير انتظام . 
لم يكن بين « كابينة ؛ القيادة ٠‏ وبقية الطائرة باب مغلق 
كالطائرات الكبيرة . . لهذا كان صوت المحرك واضحاً . 
وكانت « لوزة ا ٠‏ تستطيع من مقعدها أن ترى ذراع الطيار 
وجزءاً من رأسه . 
استمر صوت الحرك المتقطع قر هن الوقت . . وبد 
واضحاً أن شيثاً ما قد حدث . . وقام مستر «كوكس » . 
3 المهندس «١‏ رضوان : ودخخلا كابينة القيادة وتبادل المغامرون 
اللخمسة النظرات . 
وظهر المهندس «رضوان ٠»‏ بعد قليل . كان وجهه 
متصلياً ء وبدا واضصاً أنه أدرك أن شيئاً خطيراً قد حدث . 
ولكن عند ما التقت عيئاه بعيون المغامرين ابتسم ابتسامة 
مشجعة » واقترب من « تمتخ ٠‏ وقال له : نمة خلل ف اخحرك . 
ولكن ليس هناك خطر . 
مضت: بضع دقائق وما زال الاضطراب يسود صوت 
ليج نم انيه رت لي . وظهر المستره كوكس " 


وقال :: سنهبط هبوطاً اضطراريا 


ا و 1 
11١‏ 


: مسو يو 20 د فنا 12 171 : 
عحضيك. +4 :107 ا و3155 


> ال-1 


ا وجردء. 2/000 . الاثثالا 


عت بشبع نع دقائق وا زال الأقبطرات برد مولا ل الطائرة 1 
واخيدت الطا: رة تعرب ف الحو 


وقالت ١‏ لوزة : : هاذا بقصد ؟ 

وث | لت د سيط سيط الآن . ٠‏ تعن عن المكان الذئى 
كان مقرراً أن مببط فيه .سكت الول رايت الطائرة تببط 
بسرعة غير منتظمة . . وساد الصمت داخل الطائرة فلم يتحدث 
أحذ ... وتشبثك كل راكب عمقعدة حى ل" نقم بقع . . ونظرت 
لوزة » ورأت الأرض تشترب هنهم بسرعة مخيفة . . فأغمضت 
عا يبظبت ترا ببيض آبات امن الترآن الكريم 


لست العتجلات رمال 
الصحراء . . ومضبت الطائرة 
تعر على الأرض كعصفور 
اعرج ...تو هارت بغدة. : 
كل شىء فجاة + ساد ضمت ظ 
ثقيل . . ثم خرج الطيارمن بح 
قليلة ولكنه ببسم ٠‏ وقال . 
كل شىء على ما يرام . 
اين نحن الآن ؟ 


رد ١‏ الطياره : فى نقطة تبعد عن واحة ٠‏ سيوة 0 بشحو 


ثلاثين كيلومتراً ٠‏ وبعيدا عن ابثر البترول بنفس المسافة تقريباً . 
كوكس :. هل جهاز اللاسلكى يعمل ؟ 
الطيار : للأسف إنه تعطل منذ بداية عطل المحرك » 
1 


لرمه. مكاج /لاللاننا 


ولكن من الممكن إصلاحه . 

وفتح ١‏ الطيار» باب الطائرة . . وتحرك الجميع خخارجين ... 
ونظرت « نوسة » وهى تقف على باب الطائرة إلى ما حوفا . . 
لم يكن هناك شيئىء سوى الرمال » والشمس ولا شىء آخر . 

قال : الطيار: : أرجو آلا يبتعد احد - 

وظهر الرجال الغلائة الذيء كانوا جلسون فى نباية الطائرة ‏ 
وقال المهندس « رضوان ١‏ : الرُملاء.ه شباب » ؛ و فدرى » ؛ 
و«رياض » من عمال البريمة ! 

لوزة : بريمة؟! 
رضوان : إنها آلة الحفر الكبيرة التى تحفر الأرض بحا 


عن اليترول . . وتسيميها البريمة .. . لأنها فعلاً تيه البريمة :الت 


نفتح بها الزجاجات ٠‏ وتعمل بنفس الطريقة ... وليس هناك 
فارق سوى الحجم 5 

وقف «دكوكس »؛ و: رضوان » والطيارتحت مقدمة الطائرة 
يتحدثون . . ووقف المغامرون الخمسة عند الذيل ومعهم 
كيش وكانىا جميعاً يفكرون ف هذا الذى حخدث على 
غير.اننظار وكك وعدا أنفسهم فى هذه الصحراء القاخلة . , 
بعد مغامرة#مثيرة بظائرة صغيرة كادت تسقط ق لحظ 


ويننبى كل شى» ! 
أخحدذرا ينظرون 
سوق لال الرمال تعلو 
وتببط فى كل الجاه *. . 
والشمس ق السماء تطل 
من بعيد وترسل أشعتها 
الحارقة على الرمال 
الساكنة . . لم يكن هناك 
عصفور ولا شجر . . ولا 
حيوان . .. ولا ااثر لأى 
حياة ! 
قالت م لوزة ؛ فجأة :: 
كر تتوقعون أن يطول بقاؤنا 
هنا ؟ 
م يرد أحد ؛ ولكن 
١‏ عاطف : استرد ريه 
المرحة سرعة وقال : من 
5 ظ 


ظ 2010.201 أن . ننانلاننا 


الممكن أن نبق هنا إلى الأبد . . ونكون قبيلة نسميها قبيلة 


المقام > الحمسة!] 

لم يضحك أحد . . حتّى ٠عاطف ١»‏ نفسه لم يستطع 
الايتسام . . لقد مروا بدقائق عضيبة فى الطائرة . . ولكن 
رئما كانت الساعات. أو الأيام المقبلة أسوا . . ولاحظوا ان 
٠كوكسن‏ » و ١‏ رضوان ) و ١‏ الطياره قد دخلوا إلى الطائرة ‏ 
لم عاد ١‏ الطيار» وحده ومعه حقيبة بها بعض الأدوات , 
وانه صعد إلى سطح الطائرة وفتح بعض اجزاء غطاء احرك ؛ 
ولد يعمل .. 

وخرج المهندس « رضوان ٠‏ من الطائرة وأقبل ناحية 
الأصدقاء وقال : ما رأيكم ١‏ 

رد ١‏ محب » : فق انى شىء ؟ 

رضوان : فيا حدث ؟ 

بسة : إنبا مسألة ممكن أن متعرض لا آية-ظائزة ! 

زضوان : الحمد لله لم يحدث شىء . . سنحاول 
إصادح اللاسلكى والاتصال مسكر العمل عينك بثر المتروك:غ 
والاتصال ابضاً ممطار القاهرة لاخطاره بما حدث ! 


تخعخ .:. وإذا لم تتمكنوا من إصلاح جهاز اللاسلكى 14 


ا 


من" الممكن السير حتى المعسكر . . المسافة 
لسك سلة هنا ؛ اضيكين الاك للد : ٠‏ وعلى كل حال 
لقد كان ٠‏ الطيار» على اتصال بالمظاحتتي دخول الصحراء . . 
وأعتقد أب سيرسلون طائرة | مبحث عنا؛7 ..وسيكون من "الممكن 
العثور علينا بعد أن أ الشركة عن كنالب 
محب : والطائرة نفسها . . أليس مزنٍ الممكتإصلاحها ؟ 
روات : ٠‏ الطباريحاول إصلاح الحرك الآن»"وه كوكسن , 
يحاول اضصلاح اللاسلكى فله حول لابأس بها بأجهزة بد 
0 الوقت دون أن يحدث شىء وبذا كل ليث ٠‏ مما 
وقاسياً ف درجة الحرارة العالية .. . وق الصمت . . وف بننظر 
الرمال الممتدة إلى ما لا عاية . وحان موعد الغداء . . ولحب.. 
الحظ لم تكن هناك مشكلة فى الأكل أو المياه . . نقد كان 
ل الطائرة تموين كبير مرسل إلى العاملين ى حقل البترول . 
وف الثانية تماماً التف. كل رجال الطائرة حول كمية من 
اين والخياز والخيز وجلسوا بأكلون فق ضمت»؛ . ... وقال 
١‏ كوكس »+ : إننا تأكل طعام الزملاء فى معسكر البثر : وكان 
المفروض أن , حون هذا الطعام عندهم ميذ ساعات” . 
رد المهندس ١‏ رضواك ؛ : على كل حال نادي العم 


1 


.3201100 . /نانلاننا 


. . وكميات اضافية من الماء ! 
نتبى الطعام وتفرقوا » وجلس «١‏ زنجره وحيدا عند ذيل . 

الطائرة . . كان المشبد الذى أمامه لا يسر. . فقد اعتاد الحياة 
فى حديقة منزل : عاطف.٠‏ حيث الخضرة واطواء والماء الوفير .. 
وهنا اللون الأصفر الذى يلون كل شىء. خوله لا ببعث على 
الرضى . 

وصعد المغامرون الخمسة الى الطائرة . . ولكن الحرارة 
ذاخلها كانت لا تطاق . فغادروها إلى ظلها . . واستلقوا على 
الزمال الساخنة . . وقد بدأوا لأول مرة يحسون بالضيق والملل » 
ولكن كانوا كعادتهم شجعاناً فلم يتحدثوا عما يشعرون به , 

وجاء المساء , وجلسن « كوكس ؛ و ٠‏ الطيار» وة رضواكت » : 
بتحدثون » واتفقوا على أن تنحرك أول بعثة إلى المعسكر بعد أن 
يرد الجو.. . وقد تقرر أن تكون أول بعئة هم العمال الثلاثة . 
على أن يستمر ه كوكس ؛ فى محاولة إصلاح جهاز اللاسلكى . . 
ؤ«الظياره فى محاولة إصلاح انحرك . . وعرض « رضوات.٠‏ 
أن ذهب مع العمال الثلاثة ؛ ولكن «كوكس ٠‏ طلب منه 
أن بق ١.‏ ..فإذا فشل العمال الثلاثة فى الوضول: الى المعسكر 
قامت المبعثة الثانية وفيا ة رضوان ؛ . 
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وعندما مالت الشمس للمغيب . . تجهز العمال الثلةثة 
ببعض الطعام والماء وحدد لم الظيار مكانهم 1١‏ وأشار الى بم 
ظهر فى السماء ؛ وطلب منهم أن يكؤن دائماً على يسارهم ١‏ 
وتحرك الثلاثة بعد أن ودعوا بقية الموجوذين:. 

وشيعاً فشيثاً ساد الظلاء الصحراء . ..وعلل ضرء البطار يات 
استمرت محاولة ٠:‏ كوكس ٠‏ فى إصلاح جهاز'اللاسلكى . . 
واستمرت محاولاات الطيار فى إصلاح اغرله بيهًا. جلس 
ة رضوان » 20 مع المغامر ين بتحدثون . 

قال «تخفخ ؛ متسائلاً : متى تتوقم أن يصل" الرجال | 
الثلاثة إلى المع 

رد ١‏ رضواك » : إذا ساروا فى الطريق الصحيح فسيصلون 
قرب منتصف اللبل ء وى هذه الحالة فمن المتوقع أن تصل “.| 
إلينا بعئة من رجال:البثر فى الصباح فى ميارة جيب ! ٌْ 

محب ' : وبالنسبة للبحث عنا بالطائرات ؟ 

رضوان : اعتقد أن ذلك سَيبداً غدا صباحاً . . وربما أ 
تمكنوا فى الظهيرة. من العثور علينا . دوسي يه عي 

عاطف : إذن ليس لنا هذه الليلة إلا النوم ! ظ 

ضحك المهندس «١‏ رضوان ؛ وقال : وهل كنت نتصورن 2 | 


ظ 
تبت اي 777 


ع مح 


ا 


م0ح.01]0>ا اق . ننانثانانا 


أن تذهب إلى السينا مثلاً ! ! 
قال.1 عاطف » : لا . . كنت أرريد التفرج على التليفز يون . 
وضحك الأصدقاء » فقدكان المهقدس:ه رضوان ؛ متفائلاً . 
وتجولوا قليلاً بعيداً عن الطائرة . . وظهز القمر فى السماء . 
كان قمراً صغيراً بعيدا أحال رمال الصحراء إلى اللون الفضى 
الرمادى. . .. ولكن «ونوسة ٠‏ قالت. : إنه. رغ كل«شيء يبدو 
صديقا . . فهو الشىء الوحيد فى هذا السكون والفراغ : 
وعوى ١‏ زر ١‏ وتردد صوت عوائه فى الصحراء الخالية ... 
وأححسن الجميع بالوحشة فى الليل الساكن وهم يتساءلون"عن 


وقال د.محب » : لاذا لا نبحث بعيدا عن الطائرة . 
لعلنا جد شيئاً ننس به ؟ 

تختن امن الافقيل الا نبتعد . . فمن السبل أن 
نتوه ل الصحراء .. . حيث كل شوء متشابه . . تلال الرمال 
ولا ثبىء آخبر ! 

محب : ربا جل واحة صغيرة قريبة ! 

تختخ : إن الواحات كلها معروفة . . ولوكانت هنا 
واحة لعرف « الطيار؛ مكانبا عل الخريطة . 
1" 


7 م01ح.01]06>ا أن . ننانثاننا 


وجلست ١‏ لوزة » على 
الرفال . , وجلس بعدها 
بقة الأصدقاء . . كانت 
الطائرة واقفة أمامهم كشبح 
فدح ابع علق 2١‏ رضن ١:‏ 
ضصامت ساكن 6 لا حياة 
فيه . . وفجأة عوى ١‏ زتجر ١‏ 
مرة أخرى + وتردد صدى 
اله ل االضحت»: . ىه 
- الأصدقاء ضوت عواء 
آخر يالى من بعيد . 

قالت ١‏ لوزة » : هل 
هو ضدى عواء ٠‏ زججره ؟ 

زد ا متخب »0 : لا .. 
أنه كلب اخخر ! 

تختخ : ليس كلبا 


وان 


نوسة : دئب ؟ ! وهل فى هذه المنطقة القاحلة ذئاب ؟ 

تحتخ : بالطبع .. ذئاب وغزلان وأرانب برية . وربما 
بعض ‏ الحيوانات المتوحشة الأخرى". ....فقد كانت الصحراء 
الغربية فى الماضئ تعج بالأسود ! 

وأزهظف المغامرون آذانهم للعواء الذى| أخذ«يتكرر فى فترات 
متقاربة . . وقال: : مجحب ٠‏ : اعتقد أنه كتوم دفي 

نوسة : فلتتحرك إلى الطائرة . . فقد تكون" قافلة من 
الذئات 0 !! 

لجميع واجهوا إلى الطائرة . . ووجدوا الرجال الثلاثة 

2 وه رضوإن : و الطيارء قد اعدوا طعام العشاء ؛ 
فنا ولوه جميعاً فق ضمت . . وصدى عواء الذئاب بتردد ب 
الحين والحين . . ويرد عليه ٠‏ زنجره . . بنباحه العميق الذى 
بشية العراء ؟. 

وأمضوا ترات من الوقت بعد العشاء يتحدثون . . وكانت 
كل.الالحاديث: تدور خَولَ ما سيحدث صباحاً . . هل تأتيهم 
النجدة من على الأرض . . أم من السماء ؟ 


وقال الطياو ‏ : إذا جاءت طائرة فالا لنَ ع 


المبوط فى. هذا المكان . . لقد هبطت هبوظاً اضطراريا لتوقف 
نا 


20106.20 ان . /لانثلاننا 
ددم 


امحرك . .. والحمد لله أن لم نصب بسوه . . ولكن أى طائرة 
أخرى لن تغامر بالئزول هنا . . سييختار قائدها مكاناً أكثر 
اتساعاً واستواء ! 

كوكس : على كل حال لننتظر ونرىق . 

وقاموا جميعاً للنوم . . وكان المهندس ؛ رضوان ؛ قد وضع 
المأكولات جانباً ؛ ووسع المككان بحيث يجد كل منهم موضعاً 
لنومه , 

ظلت ولوزة 0 فترة طويلة لا تنام . 
31-0 ؟'. عنطارلت أن تسيدثيا ولكن. وانسة و كانت 
مستسلمة للنوم . . واخفذدت «لوزة ٠»‏ تفكر فى الغد وطمانت 
نفسها على أنهم سيستيقظون فى الصباح على صوت بعثة 
الانقاذ الى اقكتاهن: ممكر الترولة . . فعلل هذا الحلم 
لمتفائل استسلمت للنوم . 

وانتيقظت «١‏ لوزة ؛ فى الصباح . . ولكن حلمها الحميل 
لم يكن.قد تحقق . . فقد وجدث الجميع قد سبقوها إلى 
الخروخ الطائرة . . فاسرعت تتزل هى الأخرى . 


لكن كم كانت دهشتها وضيقها عندما وجدتهم جميعاً يققون . 
انا 


. كانت محوارها 


ولا أحد معهم وهم ينظرون هنا وناك بحاً عن شخص أو حت 
عن خيال . 

نظرت ١‏ لوزة » إلى ١‏ لخت وان يضع بده فوق عينيه كانت كلمة الذئاب 
وبنظر كما ينظر الجميع ٠‏ وأسرعت "تقققل "تكانبه .وقالت آم ٠‏ كافة لكى بحسن المغامرون 
طبراء”؟ ١‏ 7 

6 1 ذا الا + 


لخضخ : ولا الطائرة . .. لا شىء إلا آثار تخشلزات 0ن . |1 الرجال الثلاثة قد يذهبون 
الذئاب. مجمعت حول الطائرة فى الليل . |[ ضحية لقطيع الذئاب. . 
ومعنى ذلك أنهم إذا أرادوا أن 
يتحركوا من مكانهم ف انجاه 
٠‏ م معسكر البترول . . فعليهم أن يتحركوا نباراً . . ى قيظ الصحراء 
“>< 079 اللافح وى الشمس المتهبة المسلطة على الرمال . 
وقال المهندس ٠‏ رضوان ٠‏ : شىء غريب أنهم لم يبحثوا عنا 
بغذ بواسطة الطائرات حى الآن ! 
زد الطيار :لقد تعطل جهاز اللاسلكى ونا مازلت 
فوق الْتيل قرب انحرافنا مباشرة + وأعتقد أنهم لن يصلوا إلى 
مكاننا الا ف المساء . 


00 


د 


”و 000 


فد 00 2|!»01]10. /لالالالانا 


وصمت ١‏ الطيار» لحظات”ثم) قال : وربما ظنوا أننا 
هبطنا فى مكائنا العادى . . وقد لا!نتذأون البحث عنا الا غداً . 
عندما لا نعود فى موغدنا ! ٠‏ 

قال «وكوكس 0ح إذن نتحرلة فور" 

نظر ه رضوان » إلى المغامرين اللخمسة” > يساهر راعهم 
ورئما يسالم انضاً اذا كان فى إمكانهم ان بقَطغوا هذه لا 
الطويلة مشياً على الأقدام . قف أجاب و52 ويرك . 
نستطيع طبعاً أن نمشى هذه المسافة . 

كوكس : إذن هيا بنا ! 


ع : سد قل معنا بعص الطعام والماء . افسواف 
. . ونحن لا ندرى كم من الوقت سنقضى قبل أن نصل 


فخا : سأصعد لتجهيز الماء والطعام أنا وه عاطف » ! 

وأسرع الولدان تسلقان سلم الطائرة . . ومعدبما | ئيسة 6 
و ١‏ لوزة» ووقف الباقون فى ظل الطائرة . . ينظرون إلى تلال الرمال 
احيطة بهم . . وكل منهم يفكر كيف سيقطعون المسافة 5 
هذا الجر . ظ 


بعد نحو نضصف ساعة نزل هحب ) يحمل كيساً به 
3 : 
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الطعام . . ثم تبعه « عاطف ٠‏ يحمل إناء من البلاستيك به 
الماء . . ثم ظهرت ١‏ نوسة » وخلفها ١‏ لوزة'» . 

نك ١‏ محبا 0 ثم نزل. «عاطف » ووضعت «نوسة »؛ 
قدمها عل أل السل » ولكن فجأة وهى ذل قدمها الأخرى 
حت نا .. فدون أن يتمكن أحد من عمل شىء كانت قد 
وقعت على السلم وندحرجت حتى شقطت على الأرض . 

الدفع ٠‏ محب » وه عاطف » إليها ثم تبعهما الباقون . 
والتفوا جميعاً حول « نوسة ؛ التى بدا وجهها شاحباً ومتوتراً من 
فرط الألم وهى تضغط على شفتيها حتى لا تنطلق منها آهة 
واحدة ! 

أخذ مستر هكوكس » يفحص «نرسة » وهى تشير إلى 
قدمها . . وخلع الرجل حذاءها مسرعاً ثم أخذ مختبر أصابعها . . 
كان يجذب كل أصبع ثم ب: يشليه برفق . . وق كل 20006 
١‏ يةه يطف مله ارق . . نايد ضخط أسنام! عل | 
ثم قال «كوكس » : لقد التوى قدمها التواء قويا . . واعتقد 
أنه سيتورم بسرعة .يجب أن ترتاح ولا تنحرك من مكانها . 
بلحسن لاسن هنال كسر ا 


ساعدها المهندس ٠‏ رضوان »؛ و ١‏ محنخ ٠‏ للوصول إلى ظل 
11 


ساعيد المهددع. فارغسوال وه أحتخ » والوسة ١‏ للوصول إلى ظل الطائرة 


20106.01 ان . /لانثاننا 


' الطائرة ومدّداها على الرمال . . وأحاط بها الأصدقاء وقد بدا 


على وجوههم ازع . . فقالت « نوسة » وهى تنتزع ابتسامة 


من وجهها المتألم : آنا مخير . . لا داعى للقلق ! 


قالت ولوزة ؛ وهى تنستصسا قَّ نان : انت على ما 


برام ! ! 59 

وقفن. الرجال الثلائة يتحدثون . . وكان واضحا أن 
تحركهم الآن أصبح نا بعد أضابة ونوسة » . . وأن 
علييم أن يفكروا فى حل آخر . . وقد وصلوا إليه سريعا . . 
أن يتحرك وكوكس ؛ و «الطياره + للوصول الى. معسكر 
البترول . . على أن يبت « رضوان » مع الأصدقاء الخمسة . 

وتوجه ٠‏ رضوان ؛ الى الأصدقاء وقال : كيف حالك الآن 
يا و نوسة 0 ؟ 

نوسة : الحمد لله . . إنتى على ما يرام ! 

كان وجه المهندس « رضوان ٠‏ يعكسس ما بحس به من 
قل .+ فهو مسثول عن الأصدقاء الخمسة ينه هوالذى دعاهم 
إلى الرخلة : . والآن وقد أصبحوا فى مأزق بسبب هبوطهم 
الاضطرازى" ..*. ثم خروج الرجال الثلائة دون أن يعودوا » 
نم إصابة ‏ واتوسة ٠‏ المفاجثة . . كل ذلك اشعره بقلق بالغ 
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لم يستطع إخفاءه وهو يقف بين الأصدقاء . 
هنا وهناك ؛ وقد بدا عليه التفكير الغكيق . 
قال ٠‏ تختخ ؛ : يا خالى . . إلى أراك قلقاً جد : . فإذا 
كان هذا القلق منبأجلنا ٠:‏ فأرجوله أن تعرف أننا تمرنا مما فيه 
الكفاية على مواجهة المخاطر والمازق فلا حش شيئاً علينا ! ! 
قال المهندس ٠‏ رضوان ٠‏ : إننى آسن ندا لمذه"الظروف 
ار 
تختخ سا سف نح امو و0 
تفصلت دعوت الى .رحلة الفحراء . 
نتحمل معكم 1 ظروف تمر بنا ! 
رضوات : !2 
فم : 1ن ل . 
05 45 الرفقة !| ] 
تدخل ٠‏ محب؛ ف الحديث قائلا : قد يدهشك أن 
تعلم يا سيادة المهندس أننى أعتقد أن أى رحلة لا يمكن أن 
نكون ممتعة إلا إذا حدثت فيبا مشاكل ونتاعت نتغلب عليها . 
وكلما سافرت فى رخلة' تمنيت أن يحدث شىء مثيرء وهبوط 
الطائرة جغل هذه الرحلة مغيرة قا ! 
ال 


. فقد كان بنظر 


: وحن سعيداء 


-201106.0011! |2 . الالالالالا 


ابئسم : رضوات : وقال : نحم أولاد مدهشون ! 
: سوف الستا  #٠‏ كوكس ) 
0 إلى يلك ما !! 
. إن فى إمكاننا أن عبتم 


نتم قرف المساء أو يأق من المعسكر من ترسلونهم ! 

رضران : سبق معكم . . ويكقن أن يذهب ٠‏ كوكس » 
ا حسى «بوموف برسلون .لنا من المسكر بعقة: من :الرجاك: ! 

ظ عو الاى منامقة عم +١‏ « رضوان ٠‏ غير مجدية ٠‏ 
فصيت ١‏ محتخ 0 احتراماً لاصرار خخاله ء وانجه « رضوان »ا 
إلى كوكس ٠‏ وو حسى ٠‏ وتحدث معهما لحظات . . وجاء 
الاثنان«فتللما على الأصدقاء ثم انطلقا ء وبعد لحظات غابا 
وراء أحد التلال الرملية ؛ لم يبق من ركاب الطائرة غير المغامر ين 
الخمسة وه زكر هبوه رضوان 6 » وم يكن حوفم إلا بجر الرمال. ٠‏ 
فى كبر سبكراهء ف فى العام ؛ وهى الصحراء 


قف 


ظ اللخير ) وشو حجرء 
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الغربية التى تمد من محاذاة'التيل إلى المحيط الأطلسى غرياً ) 
تيوول ١‏ رضوان ؛ الى الطائرة 500 وش الأسلدقاء حرا 
( نوسة ) . ا ل دي 
الصمت . ظ 
كات كل نهم يفكر فيا حدث ولب مكو أن يحدث . أ 
م يكن الموقف طبعاً مشجعاً جدا » ولكن المغائرين كان عندهم] 
بن القبلابة :نا يك الراسوة أ موؤقفه. . ظ 
كان ١‏ زتحر» أكارم ضيقاً ... فهولا يح «هلاء الشائحات|! 
الواسعة الصفراء من الرمال ٠‏ حيث لا شىء عل بالاطلاق! 


يمكن أن يراه . 


وهذه الرمال . 

وبدات ريح خفيقةا عبت تدريهاا . 
لحظات الى عاصفة رملية أخحذت تلسع أجسام الأصدقاءاً 
بحتبااب الرمال»فأسرعوا بحملون ٠‏ نوسة ٠‏ ويصعدون إلى الطائرة ١‏ 
وأغلقوا الياب . ! 

كانت الطائرة من" الداخل ساخنة . . بل شديدة السكونة ْ 
كأنبا فرن .... وكانت. ضيقة كأنبا صنديق من الحديد . | 
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"ولاحتى الشاويشن « على » ليعا كسنه.. . شىء ممل هذا المح ١‏ 


. وتمدد الأصدقاء على المقاعد الحديدية الضيقة ينظرون من 


النوافذ الضيقة المستديرة إلى العاصفة فى الخارج ٠‏ وقد 
نحت أشد عنفا . وأعذت الرمال. والحصي. تدق جدران 
الطائرة وكأنا آلاف من الأيدى الصغيرة . 
مستلقية على أرضية الطائرة على قطعة من القماش . . وقد 
اشتد الألم ى قدمها الملتوية . 
تجد نفسها ف فراشها . . ومعها زجاجة من « البيسبى كولا ١‏ 
الباردة»ولكنه كان بالطيع حلم بعيد التحقيق . 

كان القت عشى بطيناً ولا . . وكل واحد ينظر الى 
ساعته بين لحظة وأخرىءو بدت العقارب وكانبا لا تتحرك . 
وجا قال: وحاطك» : مادا حت اتنا كمن علس اق 
مأتج .ومن المفسف أننا جميعاً نسينا إحضار جهاز راديو 
أوه ريكوردر» معنا ! 

لم يرد أحد . . فقام ١‏ عاطف ٠‏ ومد يده فى حقيبته فأخرج 
صندؤقاً صغيراً من الورق المقوى ٠‏ أخرج منه الشطرنج وأوراق 
الكوتشينة:وقال اناس هنا ! 

واسنشجات الأصدقاء له . . وترك المهندس « رضوان » مكانه 
فى مقدمة الظائرة وجاء هو الآخرٌ وانضم إليهم . 


. وكانت 0ائنوسة ) 


هم 


اختار المهندس «رضوان ٠‏ وعاطن» زميلا له وكان 
المنافسان هماه حتخ وو محب»0. ,وخك ت «الوزة ناوه نوسة ؛ 
تتفرجان وقد بدأ شوط :من لعبة الكوتشاة_المعروفة « البضرة » 
و مض سوى دقائق حبى احتدم الصراع يبان لذ ربئعة وارتفنعت 
الصيحات تي لبي ف مله االسللوت) يام - 
عع من الحاات . . والجمكوا ق اللعت والمشاهدة» 
تعلقات. و عاطف » تثر الضحكات واستطاع! ١‏ محتت » 
ومخي] أ ركنا اك مبزلة أ في اللعب . . ولكن ٠‏ رضوان , 
وه عاطف ١‏ كسبا الحولة الثانية . , وأضبح من الضرورئ«اللعب 


, واعخدت 


شوطا ثالث لتحديد الفريق الفائز ٠‏ وأخذت الأبدى ترتفع الابيل»” 


ل قوة , وكليات التحدى تطلق ٠‏ ن هنا وشنالة »:ولكة فيحَأَةٌ 
- وقبل انيقي الشوط ‏ قالك: والوانة» وهى تتلست -هوطيا 1 
د 

ضطت الكلمات كايا ماء ء بارد على نار . . قصمت الجميع ؛ 
وتلشتوا 2 2 ول يكن هناك اثر للكلت أده 0 العنائرة !! 


| الل 
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سوه فى الخارج عند هبوب 


كان م ار طبعاً ان 


١‏ زر ١‏ غير موجود ؛ لقد 


9 مسثمرة 9 الخارج أ لبط 


عنفاً مما “كانت . . والرمال والحصبى تدق هيكل الطائرة 
وألبرع « محب ‏ إلى إحدى النوافدك الزجاجية ونظر إلى الخارج ؛ 
ولكن؟ الرؤية كانت مستحيلة . فلم يكن هناك سوى ضيات 
5 ن الرمال يان الجوإلى اللون الببى حيث تنعدم الرؤية . 
وقفهاا جميعاً داخخل الطائرة يفكرو ظ 
ل حدن ساسية ا 
حل آخر.. ؛ وأنترع « متخ ؛ إلى باب الطائرة يفتحهءولم يكد 


سوير 
[ 


حم عا 


القفل ذو الذراع يدور حتى ضغطت الرياح على الباب ففتحته ٠»‏ 


وأخول ١‏ تحتخ ) و ا محاا 


وكاد يلى ٠‏ بتختخ ؛ على الاارض . 
الرمال إلى داخل الطائرة . 
وه رضوان ؛ . . يكافحون من أجل العخروج . 
؛ لوزة ؛ ان تلحق بهم ولكن الرياح دفعتها كانها ريشة صغيرة . . 
فامسكت بأد المقاعد حتى لا تقع . 

أنزل الثلاثة السلم . . ونزل « تخت 


منديله وربطه على فمه الله 1 وكذلك نب ورضوات ١‏ | 


وامخاةا. 
لم يكن هناك أثر 
يسير إلى حيث كانوا يجلسون . 
وف نفس الوقت أخذت الرياح تقذف بالثلاثة فى كل اتجاه . 
ولم يكن أمامهم ما يمكن عمله إلا العودة إلى الطائرة . . وم 
تكن هذه بالمهمة السبلة . فقد كانت العاصفة تقذف بهم 
بعيداً . . وفكر « تمتخ ٠‏ أن الحل الأفضل هو الزحف على 


زل الثلاثة إلى الأرض وأخذوا ينظرون حرفم » 
و لزخره» حول الطائرة . واندفع لحت 0 


الأرض . . غم الحصى والرمال الى كانت أكثر قرباً من سطح ْ 


د وأخفيرا تميكنوا من دول .الطائرة . . وكافح الغلدية 


الأوشن.: 
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وحاولت 


١‏ نه كانت الرمال 


. ولكن لم يكن « زتجره هنالة ظ 


كفاحاً عنيفاً حتى تمكنوا من إغلاق بابها . ثم وفوا خلفه 
بلهثون وقد امتلأت عيونهم وأنوفهم بالرمال وتصبب العرق من 
أجسامهم . ولأول مرة فى هذه الرخلة العو بالمخاطر 
والمواقف الغامضة أحس «٠‏ متخ » بالضيق والتعاسة . . ففى 
الأغلب أن «٠‏ زنجر» قد فقد . . إما أن تقتله العاصفة الرملية 
وتدفنه فى. الزمال.. .. وإما أن يقع فريسة لعصابة الذئاب 
البى تحيط بالمنطقة ! 

كانت نضارة: فادحة بالنسبة للمغامرين الخمسة أن 
فقدوا «زتجر» . . أكثر من هذا كان فقده بالنسبة « لتحتخ ' 
كارثة لا يمكن احتّاها . 
طويلة . 

وجلس الدميع صامتين . . وتمدد المهندس : رضوان » 
على أرض الطائرة ولم تمض سوى لحظات حتى استغرق فى 
النوم .٠‏ . واحاط المغامرون الخمسة « بنوسة » ولم يتحدث 
اخد , . حتى. وعاطف ؛ لم يجد فى نفسه ميلاً للحديث . 
عرزله حان موعد الغداء قام ؛ عاطف » وه محب ؛ وولوزة ؛ 
بإعداده . . نيا جلس ١‏ حتض 0 ببحيدتث ( نئيسة ) قائلاً : 
إننى قلق من أجل الثلائة الذين خترجوا أمس . . لقد تاخرت 

و 


إن تكون الذئاس , . 
جما ضلوا الطر بق ! 


عود مهم آْ - ونم بصل اسل و 
قبل أن يم جمانه قالث «قوسة» :., 
تحتخ : هذا ممك: ! 

: ولكن الطائرات التى كان من المفروض أن مخرج 
لبحث عفا../ ذا 1 اضر 
تختخ : لا أدرى . .. ولكن ربما ظنوا أننا وصلنا كما قال 
الطاق .١‏ وقد بديون فق البحث. غَنا غدا ؟ 


7 نيسة:!: .ولكن الطائرات لا : تطيه النزول قى .هذا المكان ! 
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توقفت اللعمة فى زورها المسدود . 


تختخ : بالطبع لا . . ولكن سيكون من الممكن إرسال 
قافلة سيارات من واحة سيوة تأتى لنجدتنا . 

وجاءت «١‏ لوزة ٠‏ تحمل الطعام إلى «نوسة» . . بعض 
الساندوتشات من اللحين وبعض الخيار والطماطم . 

قال :هحب » : هل نوقظ المهندس « رضوان ٠‏ ؟ 

تختخ : دعه نائماً . . فالنوم فى هذه الظروف أفضل 
من الطعام ! 

وكان تناول الطعام مهمة صعبة فق جو الرمال والحرارة . 
خاصة بالنسبة ٠‏ لتختخ ٠»‏ و« محب» ء ولم يكن هناك حل 
إلا بلع اللقمة مع كمية من الماء . . وكان الماء ساخناً لشدة 
الحرارة المسلطة على خزان المياه قى. الطائرة . . ومن المؤكد 
أن المغامرين الخمسة لم يمروا بظروف أسوأ من هذه الظروف . 
لت يبيب لم جعي نوتأ من الرأس م بأ 1 
فقد كان « زر ه بالنسية لم يعى يعنى الكثير . . خاصة ق اوقات 
الشبة 5 ؛.والأزمات : 

وكالت ,والوزة ه وهئ تتناول طعامها كلما تذكرت ٠‏ زتجر: 
عاتن الطام ::.واستنو 


المغامرون 2 يعقوم على المقاعد : وبعضهم على. أرضية 
1 


5-5 


الطائرة . . وما زالت العاصفة الزَمّلية فى الخارج تزأر. . 
وسضت الساعات بطئة مله . . وناك العاضصفة دا 
تدريجيا وعندما أوشكت الشمس "عل الآخيتضاء . ٠‏ فتح ١‏ حت ١‏ 
باب الطائرة . . ونزل ونخلفه ٠‏ محب : والمهندس «١‏ رضوان » 
الذى استيقظ بعد أن نام ثلاث ساعات كاملة . . ثم نزل 
؛ عاطف » وبقيت ١‏ لوزة 0 مجوار « نوسة ٠‏ . 
تخ » ينظر حوله؛لم يكن هناك أمل أن “يعد آثاراً 
تركها « زنجره على الرمال . . فقد مسحت العاصفة كل شيزه » 
حتى شكل التلال المحيطة بالطائرة قد تغير . . اما بالنقص 
او الزيادة . . اما الطائرة نفسها فقد غاصت عجلاتا لق 
الرمال . . وأصبح من الواضح أن أى محاولة لتحريكها من 
مكانها تحتاج إلى جهد كبير . . ورغ إجساس الأصدقاء انم 
اصبحوا اسرى الصحراء الواسعة الا ان الطقسن المنعش بعد 
اليوم الحار الطويل قد أشعرهم ببعضن الراحة . 
وفجأة . . على الأضواء الأخيرة للشمس الغاربة بدأت 
نقطة سوداء تتحرك عبلى تل بعيد . . شاهدها أولاً « عاطف » 
الذى صاح شىء يتسحرك ! 
وعلى صيحته التفت اللمصميع إلى حيث أشار . . وانطلقت 


ال ' 
اخيل إل 
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من فم ١‏ تخ وا كلمسة 
واحدة رنت ق ضمت 
الصحراء : «زثجره !! 
واتدفع جارياً وخلفه 
مسحب »ة و وعاطف» 
واقتر بت النقطة السوداء . . 
ولم تكن سوى «زنجره 
الذى أسرع تلك ان 
١‏ حش ؟ على الفور العرق 
الذى يغطى شعر الكلب. . 
وأنفاسه المتسارعة . . ثم 
لاحظ شيئا آخر. . :قطعة 
قماش حمراء ى مه ! 
اليف الجميع حول 
جره .- واخذ « محمخ ؛ 


ظ لا نكاد بضدق نفسه ان 


زتجر؛ عاد . . ثم برك « محب"» و« عاطف » وأخذا يربئان 
على الكلب فى حب . . لقدغاد و زتحر» ! 

قال :هحب » : ها هذا الذئ فق قمه ؟ 

وكانما آراذ « وخر أن. يرد عل السام .. .. فأسقط اقطعة 
القماش الحمراء من فمه وتناوها « عاطفت؟ بأصابعه ونشرها . 
كان من الواضح أنها قطعة-من منديل كبير أجْمر ويه مر بعات 
صفراء عريضة . . من هذا النوع الذى يستخدقة"الفلاجون 
والعمال . . وما يسمى بالمنديل المحلاوى . 

كان المهندس «رضوان ٠‏ قد وصل إلى حيث «الحاط 
الأصدقاء « بزيجر» وشاهد المنديل فقال : هذا منديل أحد 
العمال الذين كانوا معنا ! 

مجحب ؛ العمال الثلاثة الذين رحلوا أمس ؟ 

رضواث * نعم . . لقد كان معه منديل . . وانا متا كد 
أنه نفس المنديل لأنه كان مقطوعاً من أحد أطرافه . . وقد 
سقط منه وناولته له أثتاء الرحيل ! 

ساد الصمبت بعد هذه الجملة . . فإن هذا يعنى أشياء 
كثيرة . . وبالنسبة للمغامرين كان يعنى دليلاً . . والدليل 
هو دائما بدابة لحل اى لغر 
15 
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ولأول مرة فى هذه المغامرة المملوءة بالمخاطر بدأت عقول 
المغامر بن تعمل . . منديل أحيد العمال احنضره ١‏ زتجر) ' 
يعنى أن العامل موجود فى مكان قريب . ومعناه أيضاً أن علييم 
أن يغرفوا.. . لماذا فقد العامل متديله ؟ ١!‏ وأين هو ؟ ! مماذا 
حجرى له ؟ ! 


ونظر الثلاثة أحدهم إلى الآخر . . وقال «عاطف» : 


إن على ١‏ زنجر» أن بدلنا أين عر على هذا المنديل ! 


لا بد من بعض الطعام وكمية 

لم نبداً الحديث معه . 
وعادوا جميعاً فى اتجاه الطائرة . . وعندما اقتربوا أطلق 
جره شاحاً مبحوحا : ,كاله ابر يفداأق يقي : لئيسة »؛ و١‏ لوزة » 
أنه عاد.. . وم تمض ١‏ لحظات حتى ظهرت ١‏ لوزة » . على باب 
الطائرة الشترج . ولم تستطع «الوزة 4 أن اتنطق : بكلمة 
لاض . . أوحتى تسرك من مكاتبا . .. كل ما فعلته أن 

تركت دفوعها التى احتبست طويلاً تتساقط فى هدوه . 
أسررع«ازتجر» بقفز سريعاً . . ثم تسلق سلم الطائرة وارمن | 
عل قذس «(لألوزة» الى انحدت وات تقبله ق سعادة . 
8 


وقد نسيت كل الطروف السيئة الين يمرون مها . 
فتح و محب » علبة من اللحم امْحفُوظ وضعها أمام ٠‏ زتجر»... 
وطبق به كمية من الماء , .. واندفع الكلب اتفائع يأكل ويشرب . . 
والأصدقاء ينظرون إليه وقد أحسوا جميعا أفيكل بىء أصبح 
على ما يرام بعودة ٠١‏ زتجره . . وبيعد أن اكل وشرب استلى 
جانياً » وقام « تختخ ٠‏ بتنظيف شعره بفوطة . ٠.‏ وغسيل وجهه 
يعن الماء . . وهز «.زتجر» ذيله ى سعادة . + ثم جاء اواك 
الحسا ٠‏ فقا «رمتتخ.» ١‏ ابن كنت :يم ككررى» ييه 
هذا لديل امن أيه أحضرته ؟ 
وهز «انتحره ذيله . . كأنه .يعرف الأسئلة التى تأ يقد 
العثور على دليل وان إلى إ” للاجاية . 


5" 
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ماذا حدت فى الليل ظ 


لو كان ١‏ جر ١‏ يستطيع 
المشا كل . . ولكن برغم ذلك 
كان ذكايه وخيرته بحل 
الألغاز الغامضة عوناً كبيراً 
للاصدقاء . ٠.‏ لقد عرف 
١‏ زنجر) الأسثلة الى وجهت 
إليه . . وكانت الإجابة 
الوحيدة الممكنة عليها أن يقفز تختخ 
من الطائرة . . وأن يتبعه المغامرون . . 

وقد فعل ١‏ زتجر؛ ذلك بالضبط . . ولكن « مختخ ٠‏ أشار 
إليه؛ان يتوقف . . إنبم الآن ليسوا فى المعادى . . ولا بد من 
وضع خحطة لتأمين 3 فى هذه الصحراء الغامضة . 
قال تختخ ؛ : واضح أن «١‏ زتجره سيقودنا إلى المكان 


٠‏ كايو لاص ملي 


رت 1 فيوصب ] : سادهب معلك وسو الآخرون 1 
7 


تدخل المهندس ١‏ رضوان » .فى الحديث قائلاً : إن اختفاء 
الرجال الثلاثة ورما مستر « كوكش ؛ والطيار ٠‏ حستى ٠‏ مجعل 
التحرك بعيداً عَنْ الطائرة محفرفاً بالمتخاظر خاصة بعد غروب 
الشمس . . فلسنا ندرى ماذا حدث" لم 
الخمسة ضحية لعصابة الذئاب الى تحيط 1 المكان . 

,وصمت ١‏ رضوان » لحظات ثم قال : 'لهذا"فإق لا بد أن 
أشترلك معكم ق الحكة. ظ 

أخذ المغامرون يتبادلون النظرات لحظات ثى قال و.ضحب.» 
اليس من الأفضل أن ببق عمى هنا ؟ فقد تالى بعثة الأنقاذ ! 

رضوان : لا . . ساذهب وإذا حضرت ابعثة 
الإنقاذ فسوف تبى حتى أعود . أما عروجكر وحد فمستحيل” 

تختخ : ق هذه المالات السب 1 
ويبى : عاطف » و١‏ نوسة » و١‏ لوزة ؛ . . وعليهم أن يغلقوا 
باب الطائرة فالظلام ببط ولا ندرى ماذا يمكن أن يحدث . 

رضوان : إذن هيا بنا . . المهم أن يكون كلبكر هذا 


يغرقف ماذا يفعل . 
من المؤكد أنه يعرف ما يفعل . 


قال «عاطف » : 
أفضل منا . 
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وابتسم « رضوات » . . فقد كان تعليق « عاطف » بعقى 
ببساطة . . أنه يتصرفون بطريقة خاطثة . . بدليل اختفاء 
خمسة رجال من المجموعة دون أن يتمكنوا من الاتضال باى 
مكان يمكن أن يساعد على إنقاذهم . 

وألى « تختخ » بتعليماته الأخيرة إلى الباقين : اغلقوا باب 
الطائرة . . هناك اتمال الا نعود . . ى هذه:الحالة انتظروا 
وصضول طائرة الاثقاذ . . إنبا الأمل الوحيد الباق لنا . 

قالت « لوزة : مرتاعة : احتال آلا تعودوا ! 

تختخ : احتال بعيد . . ولككن من الممكن أن يحدث ! ! 

وتحرك الثلاثة و رضوات " واتختخ» و ١‏ محاة.., 
وسبقهم : زنجر » فقفز سلم الطائرة سريعاً . . فقد كان يعرف 
أنه الآن أهم من فى الموجودين . . إنه ببساطة مفتاح هذا اللغز 

عندما نزك. الثلاثة من الطائرة . . كانت الشمس قد 
غرابت . . وعلفنت وراءها أفقاً تمتزج فيه اللونان الأخهر 
5-7 . وجو بارداً منعشاً بعد حر اليوم الطويل » وكان 
القمر الضغير يبدو بعيداً جداً ولكنه يثئ بليل نصف مضاء . 

سار ( زيجر ٠‏ مسرعا ١‏ رضوان ١‏ لم و محباا 
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او معت ْ . . وقب انمه « زتجر ».إلى نفس الناحية التى جاء 
منها . . وبعد دقائق كان قد انثنى,يظازاً ثم صعد تلا مرتفعاً 2 
وتبعه الثلائة . . وسار ١‏ زنجره بتشاط-واخذ يصعد ويببط 
والفلاثة خملفه وقد أذركهى بعض التي .. فليس. السير ىق 
الرمال الناعمة بال 0 فالأقدام تغوص فى الرمال وتيذل 
العضلات مجهوداً مضاعفاً . . ولكنهم على كل«عال حافظوا 
على المسافة بينهم وبين الكلب الأسود المندفغ كالسهم . . 
وأخيل الظلام ينتشر تد عا بحيا ولكن الرؤية ظلت متاحة . 

يكن كتفت يعقعم أن يكين المعوار بذ لني 
فقال و لمحب ٠‏ : إن المسافة ابعد مما توقعنا . 

محب : لقد غاب ١‏ زنجر» فترة طويلة . . فمن الموكد 
أن المسافة طويلة . 

كان ٠‏ مختيخ ٠‏ أكثر الثلاثة . 
كان سميئاً . 


. أو الأربعة تعبا . . فقد 
. وقد أحس بقدميه تتحركان بصعوبة بعد سير 
نشيط استمر نصف ساعة . '. وبدا يتخلف قليلا ... 

امندت أشباح الثلاثة على الرمال . : 
تدر نما مع ازدذياد هبوط الظللام 96 لم تلاشت: عاها . 
وشمل الظلام والصمت ال 


. ثم بدات تتلاسى 


. واصبحت الركؤية 


01». 00> ان . الانناننا 


متعذرة . . ونادى «١‏ نحتخ ١‏ على ١‏ ربجرا . 
قصير فسار « تختخ » فى اتجاه الصوت 

بدأت التلال الرملية ترتفع ار فا كثر : 
ان المنطقة البى يسيرون فيها تمثل هضية مرئفعة . . وظهرت 
بعض الصخور الضخمة الغائصة فى الرمال . . وزاد ذلك 
من ضعوبة السير . . ونم يعد هناك ها ينير الطر يق سوى ضهء 
النجوم البعيدة البَى اشتد لمعانبا . . والقمر الصغير اشادى . . 
فى جانب الأفق . 
وذ نختخ : . . يتفرقون مرغمين . . فقد كان على كل منهم أن 
ختار طريقاً سبلا لقدميه . . ولم تعد صللهم. إلا عن طريق 
الكلب الأسود الذى لم نعل واشييسا . و ببق م الا متابعته 
عن طريق نباحه الذى كان يصدره بين لحظة وأخرى . 

أحتبنن ١‏ حت ) بعد هذا الببير الطؤيل أنه لا يستطيع 
ادك ' أكثر + لقد. تسارهت الفاسه ٠‏ ورغم الحو الليل 
المنعش,6 تنصبب العرق من جسده . . وتوقفت قدماه عن 
الحركة ٠‏ ...فتوقف قليلاً بلتقط أنفاسه ٠.‏ «رر أن ملسن 
للمحظاتت: . غلف كثيراً عن ١‏ زتجر؛ 


ان 


ويدا واضحا 


بدا ٠‏ رضواك »ا وذ محلب ») 


ولكنه. نحش أن : 


وذ رضوان ؛ والامحت) فاع نشل قلميه : واطلن ضشارته 

ستم ارد وازتجرة . . ولكنه لم 
يسمع شيا . . عاود اطلاق الصيفارة .ف الليل الساكن . . 
ولكن لم تكن هناك إجابة . . وأحس_بالقلق : فوضع يديه 


0 


على فمه وتادى : ٠‏ مين أ ١‏ 

وانتلر لحظلات ؛ . ولكنه لم يسمع رداة. ..وزاد فلمه . 
اذا حدث ؟ هل تخلف أكثر من اللازم ٠‏ أم ألجييك نيء ؟ . 

استجمع كل قواه وأخذ يحرى . كانت -طليعة الأرض 
ند تغيرت تماماً وامتلأت بالصخور. . ولاحظ « تخنخ””» أن 
مرتشغات سموذاء توا جتهه كالأشباح . وأ يدخل سماد دائرة 

من. التلال الضخرية ... ..واتدقع يمر أكار وجو ينادئ.بأنقابر 

لاهئة . يقحاة الالقت تمه + واحسن | ننفسه -بوى من امكان 
مرتفع ء وأخذ يتدحرج دون أن إيتمكن من التوقف ٠‏ ثم 
اصطدمت رأسه بصخرة بارزة + ودارت راسه ٠‏ وشاهد القمر 
البعيد كانه نحلة تلف . . ثم فقد وعيه . 

7 « تخ » على لسعة برد طافت مجسمه وشىء رطب 
بلعق وجهه . . فتح عيئيه وطالعه وبته. ١‏ جر ' »كاك متجهماً : 
لك 


01». 00> اق . الانناننا 


وقد التصق بعض شعره بكتفه دليل اصابته . ل ٠‏ محش ) 
ينظر حوله . . كان ضوه الفجر الشاحب يتسلل فى الأفق 
البعيدل . . ووجد نفسه قى حفرة عميقة . :وله مرتائعات 
شاهقة من الصخور الحمراء . فاته تقاف هر اكه روسن ١‏ زتحر» . 


- 


لم تذكر فجأة ما حدث أمس ليلاً . . أين » محب »؛ وأين 
ا 1 
نظر هنا وهناك وهو يعتمد على ذراعيه ليجلس ٠‏ ولكن م 
يكن هناك أحد على الاطلاق . . ونظر إلى « زتجره الذى 
طأطأ رأسه ٠‏ وأخذ يبز ذيله كأتما يقدم اعتذاراً عن | خطا وقع 
فيه : وقال ٠‏ اتمختخ » : أين «محب » ؟ 
زاد رأس « زيخره اتخفاضاً . . وأخحذ يخرج لسانه ويلهث 
كأئما يقول انه أيضاً متعب . . وإنه اسف . 
تحامل ٠‏ تختخ «.على نفسه ووقف وأخذ ينظ ركيف يستطيع 
الخروج من هذه الحفرة . . وكيف شعي تسلق هذه 
الشّخور الشاهقة , . ولفت نظره على القن :ووذ بعضن الثبانات 
الصحراوية . . وأدرك أنه قريب من مكان به ماء . . وقد كان 
بحس» بعطش شديد . 
ومداللويتحسن رأسه. .كان مصاباً. ..ولكن لا نزيك ... 
1 ون 


بالصخور اليارزة 

و ١‏ زتجر» يتبعه ضامتاً . . 
كأتما يقول إن هذه المرة 
لن ايكون ذليل السير . 


- 
تدر جا . .. وكاك يتوقف 


بين لحظة واخخرى بب: 


قوته . . حتى اذا اضبح ف 
وتوقع انه إذا نظر منها 
ستيتمكنه أن يرى المنطقة 
المحيطة . . ولعله يستطيع 


م01». 1]0 0ك ان . /الانناننا 


1 


اقترت متعيراً سس النافدذة الصخربية وهو يبرجو ان يرف 


شعا د د الأمل 1 حى اذا اقتزتك من مكان الصخرتن | 


أخذ يختار موضع قدميه . . فقداكانتم الصخرتان تقفان 
وحدهما على ارتفاع كبير » ولو سقط هذههالمرة_فمن الموكد انه 
سيتمزق على الصخور المدببة . 

اخيراً استطاع أن يجد موضعاً لقدميه* . ..+«واطل من 
خلال النافذة الصضصكخرية واهتز حسمه فجاة وكاد بقع على 
ظهره لولا أنه استطاع فى اللحظة: الأخيزة أذا. بيك 
بضخرة ناتئة . , ولم يكن فقدان توازنه يعود إلى قدميفا . 
ولكن إلى ماشاهدته عيناه . . لقد وقع بصره على أغربيخ 
مشهد راه فى حياته . . كان مشهداً أشبه بالأساطير الى 
يتحدث عا الرواه - . ولولا "أنه تكد أنه بقظ ماما . . 
لظن أنه يتخيل أو يحلم خلماً أسطوريا . . 
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01». 00> اق . نانناننا 


كان المشبد الذى راه 
و محتخ ٠‏ بمثل شبه دائرة من 
الَاثيل الجالسة قد نا كلت 
بفعل العواصف والرمال . . 
فلم يبق منها سوى الشكا 
العام للتمثال . . ولكن بقية 
التفاصيل قد محيت . .”فلم 
ببق من الرأس والوجه إلا ما 
بشه اليد المقبوضة . . و 
كتفين والذراعين إلا خطوط متعرجة . . وبقية الجسم 


ببق من | : 
تبدو مشوهة ينسونخة . . ولكن من المؤكد أنها تمائيل من صنع 
الانسان وليس من صنع الطبيعة . . وم تسعمب ١‏ حتخ ) 
الذاكرة عما اذا كان قد قرأ عن وجود منطقة أثرية فى هذا 
لكان . . 

كان المشبد مهيباً ورائعاً فى ضرء الفجر البازغ . . وقد 
تنائرنك “بين التاثيل وحوها بعض الشجيرات والأعشاب 


ا 


يف 


المخضراء . . وخلفها كان حائطظ ؛«صَلب مرتفع من الصخور 
الضحخمة مما د ' ره بمعبد ٠‏ أبو سمبل:"قهل هذه آثار فرعونية 1 
م يكن مهما بالنسة ٠‏ دا عه حيو ار 
لتاريخ أو لا يتذكره . . ولك ن الذقن كانابمه فق هذه 
اللحظة ماذا تعن هذه 0 بالدسية له/؟<! وتجاوز النافذة 
الصخرية . . ووجد الطريق ينحدر بغدها انتخداراً مودي 
تجاه. دائرة التاثيل فأخذ ينزل محاذراً ٠‏ وحلفه #التجمدم يقفد 
رعم جراحه ؛ حبى وصلوا إلى ما يشبه باب الدائرة ....«فثوقف 
تختخ ١‏ قليلاً ينامل الَاثيل . وقد زادت التفاصيل وضوحاً 
وبدا المشبد يبعث على الرهية . 
مفضى «تختخ » يسير أمام التاثيل .. .. ويتأملها واحداً 
واحداً . . وقد نسبى للحظات ما هو فيه . . وأخذ يتفرج 


باستغراق , 3 اي معيو ل 
بنطلونة , . وأدرك أن ٠‏ زتجره يريد أن يحدثه فى شىء ها . 

فانحيى عليه واخخذ بربت على جسده الذى غطته الرمال واثار 
الجراح .. . ووجد الكلب ينتفض وينظر إليه نظرات أدرله 
» حتخ ٠‏ على الفوز سرها . . إن ثمة خطراً قريباً » «وزنجر؛ 


ل بر بد ان ينبح حتى لا ينبه مصدر المخطر الى وجودهها . 
شرق 


2010.201 أن . ننانلانانا 


كانت الخطرة التالية أن يختئا « مختخ » . . حتى يرى 
ماذا يحدث . . وأسرع خلف أحد التاثيل ووقف واسرع 
انر يقفز هو الآخر ويقف معه . . ومرت لحظات دين أن 
يحداث ثى: . .. ثم ظهرت من الطرف البعيد للدائرة راس 
جمل .. . ثم رقبته . . ثم زجل يجلس على سنام اجمل . . 

كانت مفاحاأة كاملة ٠‏ « لتختخ ٠‏ أن يرى هذا المشبك . 
معناه بيساطة أن شمة حياة قريبة جدا - واااو ومن 
هذا القبيل . . فمن غير المعقول أن يكون الرجل مسافرا 
وحده إذا كان سيقطع مسافة بعيدة . 

وأخذ قلب « مختخ » يدق سريعاً . . ماذا خلف هذا 
اليجل ؟ وهل يجوده فق هذا المكان له علاقة باختفاء الرجال 
الخمسة . . ثم اختفاء « رضوان» و« محب؛ . . واحس 
بالألم العميق وهو يتذ كر ه محب » . . أين هو الآن ؟ 

سار الرجل حتى قطع نصف الدائرة . . ومر بالقرب من 
و متخ » الذى أخذ يربت على ظهر ه زتجره حتى يبى ساكناً » 
53+ الرجل فق نفس الوقت . . .وكان الرجل ملثا لا يبدو 
من وجهه سوى عينيه". . وهو يبتز أماماً وخلفاً مع اهتزاز الجمل 
الضخ, الذى كان يركبه . ولاحظ « محتخ ؛ ؛ أن الحمل يحمل 


3 ق 


106.0 0كا أن . الانلاننا 


ظهرت من الطرف البعيد للدائرة رأس جمل . . ثم زقبئه ثم رجل مجلس 


عمل سنام الجمل 


خرجين على جانبيه . . وأنبما منتفخان ء ما يرجح أن الرجل 
بحمل طعاماً إلى مكان قريب . 
مكانه . . ونزل بهدوء إلى ساحة التاثيل واخخذ يتبع الرجل 
عوعاة1 - ا مطتع علو من اماعلاة خا فش أمَن الرقال 
ذرا . . ووجده يدور مع ص سر 0 رع 
والصخور . . فدار معه . . ووجد خط سيره يضيق تدر يا 
ثم حدثت المفاحاة الثانية . 
مع « خخ » صيحة من بعيد . . وانكمش مكانه . 
وسمع الرجل الملثم يرد على الصيحة بصيحة مثلها . . وعرف 
لم بدره مختخ ٠‏ إذا كانت الصيحة تعتنى الهم راوه . 
أو أنها نوع من كلمة السر. . فبى فى مكانه قترة ٠‏ ثم عندما 
لم يحدث شىء وقف . . واخخذ يثيع اثار االجمل الواضحة فى 
امزال . . حتى اشرف على نباية قاعدة التل ٠‏ وتوقف قلياد 


. ببخث.عن شوىء تحتو خلفه . . ووجد صكرة ضحخمة بارزة 


تمثل بظاتراً ممتازاً له ء فزحف حتى أصبح خلفها واننظر لحظات 
ثم رفخ زأائّة. ونظر . .. ووقع بصره. على أغرب نينا واه 4 


حياته . ؛ مشهد لم محطر له على بال ! 
11 


كان المشهد عبارة عن واحةضغْيرة ٠‏ نبتت فيها أشجار 
الفاكهة ويحيط بها عدد من الخق الأكيرة .: . كلها بيضاء 
عرد| خسمة واححدة صشراء احبر من مشلابا © .: وكانت الواحة 


مختفية تماماً خلف التلالي الصخرية العآلية'تتى تبدو مكانا 


فيا لم يصل إليه أحد من قبل ٠‏ . ولولا”أن , مختخ , كان 
متا كداً أنه يقظ تماماً لظن مرة أخرى أنه يحلم . 

وتوالت المفاحات . .غير وس ١‏ “سيف 
مزق الثياب مر بوط اليدين خلف الظهر . . وحولة“زجلان 
مسلحان . الوكين متخ » بالدم يندفع فى رأسه . . بوكاة 
يصيح باعلى صونه منادياً صديقه العزيز . . ولكن ذلك كان 
معناه القضاء عل « محب ؛ وعليه ايضا . 

كان 1 محب "ا خخارجاً من حل الخيام البيضاء ينا 
إلى الخيمة الصفراء . . الى كان واضحاً أنها خيمة الزعيم 
أو'الجهة الى تحكم الواحة . . كان « متخ ٠‏ على استعداد 
لأن يفعل أى شىء فى العالم ليبلغم رسالة 21 ولكن 
كيت ؟ ! 

م يكن ذلك ممكناً أبدا . . فظل جَالسِاً مكائه ينظر إلى 
,محب » وهو يسير متعباً حتى دجل إلى الخيمة . الصفراء 
375 ل 


م01]00.201كا أن . لنانلاننا 


ودخل معه الحارسان . 

أخذ «مختخ » يرقب المشبد . . كان واضحاً أن الخيام 
لنسة مقاعة من ره علويلة وكانت عتالة حراسة واضحة ل 
مداخل الساحة . . وق الوسط كان ثمة قدور كبيرة با طعام 
وقد أوقدت تحتها نيران من الحطب اللحاف ووقف بعض 
الرجال يتولون عملية الطبخ . . وأحس « حتخ ٠»‏ بالحوخ 
والعطش . . ونظر إلى «زتجره » كان قابعا تحت قلميه 
سااكتا ...لكالا يفكر فل هله المقامزة العجية ... كنت قلتت ... 
وكيف تتبى ؟ ! 

كان على ٠‏ تختخ ٠‏ أن يفكر بسرعة فب| يفعل . . هل يعود 
إن الطائرة توا ؟ ! ولكن هل فى الولائرة | بساعدء على انقاذ 
محب » وبقية الرجال الدين رجح انهم هم أيضاً قد وقعوا 
فى أبدى هؤلاء الأعراب . . وهل فيه من القوة ما يساعده 
على الوصول إلى الطائرة ؟ 

فإذا لم يكن سيعود إلى الطائرة فماذا يفعل ؟ 

لقدا أحذت الشمس ترتفع وبدات الحرارة تشتد . 
وقبل أن 'يقرر شيئاً ظهر « محب ٠‏ عائداً بين حارسيه ٠‏ واه 
إلى خيمة ىق طرف الساحة . . ثم ظهر المهندس ؛ رضوان ؛ 

م 


.00> أت . لناناثانانا 


ظهر وامحيب ؛ عالداً بين حارسيه » واجه إلى خيمة فى طرف الساحة 


بعد ذلك متجهاً إلى الخيمة الصفراء . . كان واضحاً أن 
3 استجواباً يدور ق الكثيمة الصفراء . . وآئة لا بد تم قبل 
ذلك مع الظيار ؛ حسبنى ؛ ومع المستر :كوكس ١‏ ومع العمال 
الثلاثة .. . ورعما ادى هذا الاستجواب إلى ذهاب الاغراب 
إلى الطائرة للقبض على ٠‏ نوسة » و« لوزة » أيضاً . 

ولكن ماذا يريد هؤلاء الأعرات بالضبط ؟ 

هذا هوالسؤال الذئ تضعب الاجابة عليه . 

اخذت. هذه الخواطر تدور براس ١‏ حتخ ١‏ وهو جالس 
مككانة . . وقرو أن يفعل شيئةً.. .. ولم يكن ذلك ممكناً الا بعد 

اننا مقانه ين ل حطع وييتي» :ارفس مهيل 
بطيثاً . . والشمس. تصليه نيراناً حامية فيتنقل من مكانه إلى 
الظل . .. ولكن الرمال التى سخنت: تلسعه .. . وبين لحظة 
وأخخرى بنظر إلى ١‏ زتره وقد تدلى لسائه من العطش . 

ودارت الشمس. ف السياء وبدات رحل 
وق الشاحة الى أعامه ين قرة وأعرزى .. 
الحركة.ق ساعات الظهيرة 7 ثم عودتها مع المساء ... 

واخيراًا. ...بعد ان تعذب خلال ساعات البار الظويل 


5# 


غربت الشمس . . ويد الجو يبرد.. ثم هبط الظلام . . 
واننظر « مختخ ٠»‏ حتى أشرفت الساعة على العاشرة ليلاً . . 
وهدات الحركة ثم بدا يتحرك . . 

لقد أدرك من مراقبته الطويلة أن :متحت :8 و ١‏ رضوات » 
ق العة كك ى طرف الساعة ... ور كاكلت )كرس : 
والح و ويقية الزيفال ١‏ .. ركاة علييا ةمدان" . 
دار ١‏ حت ] دورة واسعة حول التلال الصخرية. حوى 
نقطة معينة حددها خلال البار ثم بدا يقترب من البناجة 


الواسغة عند ظرفها البعيد حيث توجد خيّمة الأسرّئن" من 
زماؤكه . . ., 

اقرب من النقينة :راعسا .. كان يدرك أن ان حههنا 
يمكن أن يؤدى إلى كارثة . . وبعد بضع دقائق وجد نفسه 
عند اغانب الحلق .ان الحيمة + :“وفك لكات . ٠‏ ثم مد 
يده بهدؤ واخذ يرفع قماش الخيمة تدر يجيا . . ثم مد راسه 
ونظر داخل الخيمة . . كان الظلام دامساً . . ولا شىء بمكنه 
رذكت. هال اميا ومع ' كاناعونه عفنا مد 


ممعم ٠‏ محا) محيبا 1 اتوفيق / !! 


ولكن أحداً لم يتحرك لمساعدته فى الدخول . . وعرف 
نهم مقيدون فاخجذ بحاول توسيع الفتحة . . واستطاع بعد 
جهد أن يدخل . . وأخذت عيناه تألفان الظلام . . وشاهد 
اليجال الخمسة و ٠:‏ مخب » وقد تكوموا ى وسط الخيمة» 
ون بده وأخذ يحاول فك الحبال الليف الخشنة الى قيدوا 
بها ٠.‏ كانت مهمة شاقة . . ولكنه لم يكد يفلك أول عقدة 
حى اشترك. الرجال ق فلك بقية القيود . 
قُْ دقائق|قليلة تم تحرير الرجال من قبودهم دون كلمة . ْ 
> 
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10 01100.00 . /لانثلانانا 


فقد كانت همنسة واحدة كافية لدنتوؤل الحارسين . . واد 
الرجال يتسللون من الفعحة التى طخل منها. ٠‏ تمن 
لحظات كان وكوكس ٠»‏ و ورضوان< وي و محب" واج 
العمال خارج الخيمة . , لك هذه اللحظة سمعها صرت نتادى . 
ثم صوت طلقة فى اطواء . . وادركوا أن هرويجغ قد انكشف . 
قال ١‏ تعة خ ' : اجروا ! 
وجروا 0 ق أنحاة الصطور . 


م و بعد 


. وانطلقت"الرصاضات 


رو الطللام غير وعيا كش اتوك النجوم والممر البعيد بدات اشباح 


الأعراب تغادر خخامها . . وبدأت مطاردة عنيفة بين الضخور 
والرمال . . وضوت طلقات الرضاص يمزق صمت الصحراء 


شأرك »م 


.00> أن . ننانلاننا 


كان ٠‏ متخ » مرهقاً . 
ول يكن فى استطاعته أن 
بجرى طويلاً . . خاصة وخلفه 
هؤلاء الأعراب الذين نجرون 
كالشياطين فى “الرمال . 
يخطرت ق باله فكرة نفذها 
على الفور. . قرر أن يعود إلى 0 
الخيمة ومحتى فيها . . إن 
أحداً إن يتصورابداً انه همكن 
أن يعود إلى الخيمة . . ونفذ فكرته على الفور. . ولكنه لم يكد 
يقترب حتى برز له رجل من بين الصخور . . رجل من الملشمين 
يبحمل بندقية سددها إلى صدر ١‏ نحتخ » »قائلاً : قف مكانك ! 

ووقف « مختخ » مكانه . . ولكن فى هذه اللحظة . 
انطلق .هن بين الصخور جسم كالصاروخ انقض على الرجل 
من الخلف.. . وعطا معاً على الأرض . . ولم يكن هذا 
إلا و محب » ...: وسرعان ما كان « حت » يشترك فى الصراع . . 


واستطاع أن يصل إلى البندقية الى سقطت بعيداً . وبضربة 
واحدة من قاعدتها الخشبية على رأس,الرتجل . . إنهار ساكتا 
على الرمال . 

وقال د محب » : إننى أعرف مكان الإبل . ؛ إنها الطريقة 
البحيدة لانقاذنا . 

تخعخ : أبن هو ؟ 

محب : إنه فى الخانب الآخر من الواحة . 

تختخ : وكيف سنمر فى الواحة ؟ 

محب : جاءتنى فكرة ! 

وانحتى على الرجل الثم وخلع عمامته الواسعة . . ثم نخلع 
جليابه الأبيض . . ولبسهما بسرعة فائقة . . كانت الملابس 
متسعة نوعاً + ولكن كان من الصعب رؤية ذلك فق الظلام . 

قال و محب » : والآن , كن أسيرى 1 سد ماي ١‏ 

وسار « محتخ ) أمام «ومحب» الذى حمل الليندقية 
وتبعه . . وخلفهما مشى « زيجر» مختفياً فى الظلام . 

كانت حالة من الحرج والمرج قد سادث الواحة . 
وكل واحد يجرى فى اتجاه . . وصوت طلقات الرصاص ينبعث 
ين لحظة وأخرى . . فمشوا سريعاً حتى وصلوا إلى مكان 
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قرر ه تختخ « العودة إلى الخيمة » ولكنه لم يكد يقترب حتى برز له رجل 


0ح.01]0كا أن . الانثانانا 


الابل.. . الى كانت مجلس مضت طَكَامِها فى هدوءه . 

قال ١‏ تختخ » : إن ركوب 'الناقة ,أشر ضعب . 

محب : فلتركب الصعب . . هربا مما هو اصعب منه ! 

واختارا ناقثين صغيرتين . . ووضعا عليهما الركاب . 
قفر خخلفه . . ابتسم لاول هرة + لقد كان؛ و زشمر وامتعبا 
ومصابا فى نشس الوقت:. 

وانطلقت الناقتان مسرعتين . 


اعتازتا دائرة«التلان 


لم دخلثا ق نفق ووجد «محب » و١‏ نحتخ » نفسهيماءق 


ظلام دامسن . :أبن بخن التفى ؟ 

مضت النافتان مسرعتين . . كان واضحاً انهما تعرفان 
طريقهما جيداً . . وظل « تمختخ » و« محب ٠»‏ يتساءلان عن 
نباية هذا النفق . . حتى .بدت من بعيد نيران موقدة وادركا 
أنهما مقبلان على منطقة حراسة . . ولم يكن هناك وقت 
للعودة . . وكانت البندقية ما زالت فى يد ( محتخ : فاعدها 
للاطلاق . 

اقتر بت الناقتان من فتحة النفق .. . وظهر رجل على ضَوء 
النيران كالشبح _. . وق يده بندقية . . ولكن كان يضعها 


نكا 


2010.201 أن . ننانلاننا 


جانبه ولا يرفعها . . وزاد اقتراب الثاقتين من فتحة النفق , .. 
داميللك تحتخ » بالبندقية من الماسورة . . وكان الخارس 
َف اننا > . ومن المؤكد انه سيرى ١‏ تخت ؛ وسيعرف اهما 
هاربان . . ولم يكن هناك وقت لغير شىء واحند . . أن يضربه 
بطرف البندقية على راسه . . وقد كانت ق متناول يده . 

اقتربت ناقة « محتخ ٠‏ من الرجل الذى أخذ يحدق ى 
الظلام . . وضوه النيران يغشى عينيه . . وق اللخظة الى 
تبين فيها شخضية ١‏ محتخ ٠‏ وحاول رفع بندقيته كان « محتخ » 
قد نزل عل راسه بضربة أسكدت حركته . 

خرجا من النفق . . ووجدا نفسيهما مرة أخرى تحت 
سماء مرضعة بالنجوم . . وقد هدأ كل شىء . . وقال « محب» 
بصوت مرتفع : يبدو أنه المدخل الثانى للواحة . 

تختخ : ماذا حدث لك انت والمهندس : رضوان » ؟ 

محب : لقد افترقنا كما تعرف . . وعندما 0-0 
يحدش اضدت أبحث: غنك: ! 

تحتخ :وأنا أيضاً بحثت غنك . 

محبا: وق لحظة وجدت نفسى أمام بندقية مضوابة 
إلى صدرى وامر: بالسير إلى الواحة . 
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نخنخ : لقد رايتك صباح اليوم وأنت تدخل الخيمة 
ا 


محب : نم . .. كنت. اتعؤض لاستجواب عن سيب 
حضورى إلى هذا المكين . 

تختخ : وهل صدقوا حكابة الطائرة ؟ 

محب : لاادرق . .نهم على درجة كبيرة من الذ كاء والحدر. 

3 . هل هم مصريون ؟ 


وا إن لا .. إتمم :من أعراب ١‏ الطوارف © يدم 


أعراب بعيشون ف اليرء الجنوبى من الخزائر والمغرب . 
تتح : عاسب وجودم هنا 
مسحب 1 لا أنون > . ولكن يبدو أنهم يبحثون عن شق 
ما ق هذا الوادى . . فقف فهيبت لوو يذ كه لود 
ويعيمول هنا قترة من الوقت ثم بعودون إلى موطنهم الأصلى . 
ساد الصمت بعد هذا الحديث . . ثم قال « محب» : 
ماذا ستفعل الآن ؟ 
تختخ : ٠:‏ لا أدرى . ليس أمامنا الا العودة إلى الطائرة 
لم ائق مرهق جدا وجائع جدا ولا أستطيع عمل أى شيوء 
الا بعد أن كل وأرتاح . 
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20100.01 أن . انانلاننا 


مضت الناقتان . . ولم يكن ٠‏ محب ؛» و١‏ تحتش ١‏ يعرفان 
أبن تتجهان ٠‏ وفكر « مختخ » أنه من الممكن أن تمضيا بعيداً 
عن اتهاه الطائرة . : فالتفت الى « (نجره الذى كان قابعاً 
خلفه وقال : ٠‏ لوزة ٠ . . ٠‏ لوزة » . . يا « زشتجر» | 

وام الكلب الأسود . . ولكنه لم يتحرك . . ومضت 
الناقتان . وبعك نحو ربع ساعة غاد « محتخ 6 بشول : 
«لوزة » . . «ولوزة» ...يا «زمجرة!, 
7 ف هذه المرة استجاب الكلب الأسود .". ونزل متخدما 


ساق الناقة الخلفية إلى الأرض.. . ثم مضبى يسيق الناقتين 
ركم تعبه .. .وين قارة وأبخرى يعلن عن اخماهه بالتباح : 

ومضت نصف ساعة اخرق . . وقد أحس ١‏ تحت 0 انه 
سيسقط من على ظهر الناقة إلى الأرض . . فقد كان جسده 
كله بنضح بالتعب خاصة وأنه بتثنى أماماً وخلفاً طول الوقت 
مع «اهتزاز الناقة . . وأخذ يقاوم النوم العنيف الذى هبط 
عليه . .. ولكن فجأة فتح عينيه على آخرها . . فقد شاهد 


: 4 الطائرة الأسود , 2 عل أديم الصحراء ودق قلبه 


"قوف يلتق الآن « بئوسة وو ولوزة ه . . ويأكل 
0 
© 'با 


. اقتربا من الطائرة . .. “تكن اهناك أثر لأى صوت . 
واحسسن. 0 محتخ ٠‏ بقلق .. ماذا حدث «النوسة ١‏ و ١‏ لوزة ٠‏ ؟ 
أثاخيا الناقتين . .. فتزلا وربطاهيا . . ثم أسرع « ميخحا ] 
يصعد سلا الطائرة صيائحا : ونوسة8 . / ولوزة 4 . 
١‏ عاطف ؛» ! 
ولكن لم يكن هناك : ىا اثر اللشتاتية يك ة لعاطفة ) . 


وكان و ممتخ ٠‏ يضعد سل الطائرة ة نهدا عندما وجيا( تجن ؛ 


يقف أمامه قائلً : لا أثر للفتاتين ولا و.لعاطف ٠‏ ! 
لم برد « متخ ٠‏ . . بل سار متاقلا داخل الطائرة«وهو 
سعد بينديه مل المقاعد حت الا يق . .كان يعرف ليان 
مخزن. الطعام ... فمد يديه يببحث عن أى شبىء : ووجد 
بعض الخيار .وعلب اللحم امحفوظ . . فسلم علبة منها إلى 
و فحب 6 قائلة ١‏ افتح هذه ١‏ لزتجر ؛ إنه.مثلنا يكاد بعرت جوعاً . 
واميياك محتخ 0 بثمرة .من كمار الخيار واخذ يقضمها فى 
نهم . . كان فمه متصلباً من الجوع والعطش . . وكانت .هذه 
الخيارة مثابة صعام وشراب.معاً . . وأمسك بثمرة خيار ثانية ... 
ولكنه. لم يستطع إكمالها .. . فقد سقط على الأرض 
وذهب ق سبات عميق , 
و0 


20100.01 أن . لنانناننا 


وقق «محب» وحيداً ق قلت الظائرة المظلم . . وأخخذ 
يتلفت حوله . وهو يستمع الى. صوت انئفاس م تحت 0 
و و زتره الذى إاستسل حو هو الآخر للثوم + وأخخذ و محساا 
يبحث هنا وهناك حبى وجد إحدى البطاريات وضغط على 
زرها لزت ضوءا خخافتاً . . كان واضحاً أن البطار بات 
قاربت النفا د : ولكن امهم الآن ان مسبت عن آثار اتمقمم 
ع ل ال 
لا سعظيع البير طويلا ؟ ! أذ يل الضوء هنا وغتاك . 
وفجأة وقع الضوء على ورقة معلقة على باب غرفة القيادة . 
كان واضحا انبا وضعت فى هذا المكان ل ليراها من يدخل 
وأسرع إليها . . وانتزعها ومع الضوء الضعيف أخذ يقرأ : 


إل . كو أف ب “وم أه أ فرستك الرمسقاد سعاتت الطامة .. لس امتطامع 


جرع د طاللات ابرئيات اتتجر طاينا . . عل يلت فه إنكائز الصبرط خاتصدت عطاس 


عرف كردء اشيرط بيك يردت طالة فيرتبتل ونذلت.. 


لش ركام رهاك الشؤات الريك بإعلدم اللزسللى .. وسسدم الدتضالك ردس 


نذا 


عل باعتيت .. تاتطروا الرصسالك . . ومتموع رو نات اب اد مريت بالإعس 
7 0 5 ْ ' ظك ع " ش 
عم ميتم الراك عكر ليروك .سيد .. ميت أمريتام 


معد بالطاكة الوديكي #الل التاعدة الرسوة.. لقص .فيه كت 


1 
نات كت و قرم باللا 2 الو عمم] املك ازا انكرت . 


الى و ميات . لوعسةةء لنت - امامت تملس ده الرعالسه سام 


ام 


زعاطت .. نات الثائيت داللصت بسالطع ) 


انني «محب» على احد. المقاعد وقد احس براحة 
عميقة . . لقد تم إنقاذ « نوسه ؛ ودلوزة ه وه عاطف ٠‏ . . 
ئ غيم ة فسيجدان سيلة للذهات إلى معسكر 
الترول . . أوتأق إحدى طائرات الهليكوير لإنقاذها . . 

وفجأة زايله الارتياح . فقند تذكر المهندس «٠‏ رضيات » 
ووكوكس »؛ والطيبار ٠‏ حستى ! والعمال الثلائة . . ماذا حدث 
نر 4 وهل أصابت نيران الطوارق أحداً منهم ؟ وهل يوفظ 
انا 


الف 


20106.20 أن . الانثانانا 


؛ جتن ) ويحيره ببذه الرسالة ؟ 
وقبل أن بواصل تفكيره كان قد استيلل علية النعاس فنام 


يهو جالس عل مقعدة .. .. ونقظت» الورقة نه عل رضن 
الطائرة . 


١/4 


507 - مسوراتك 


ل لل 1 سس > زرها إن 


تة 
#اسر ل ؛ 5-5 د -- 
5 57-7 حجيال ااالن | سس - اليه لي لا 


استيقظ ١‏ مخ وضوء 
تمع صوتاً ما يصدر من غرفة 
قبادة الطائرة . . خيل إليه 
لدان الفرمظ .ولت 

بدا بحم ولكن 
الصوت كان واضحا جدا . 

اسر م 1 6 4 وضو 
لا بصدق أذنيه الى غرفة القيادة . 
نائما ف كرسيه وقد تدلى راسه جانباً وارتفع صوت تنفسه . 
ولم يلحظ ٠‏ مختخ » أن١‏ زتئجره لم يكن موجوداً إلا عندما وضل 
إلى جهاز اللاسلكى وأخذ السماعتين وبدأ يضعهما على أذنيه . 
سمع صوت الكلب المغامر ينبح نباحاً شديداً خخارج الطائرة 


م سمع .طلقة بندقية . . وابتعد صوت ١‏ زنجره . 
جن جنون ١‏ تحت ) فقد كان هذا يعبى اضابة ١‏ رغخر) 
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9 20100.01 أن . الانثانانا 


بالرصاصة فترك جهاز اللاسلكى يدق وأسرع إلى باب الطائرة 
ينظر هاذا حدث . 


وفيجء ضمن املسلة المفاجات الى مر 
ا لى هذه اللغامرة بأكثر من عشرة من الطوارق. يحيطون 
بالطائرة وهم شاهرون أسلدح فمعهم كوكش و ولارقتوان' 
ست :اسار يساك ولا داعى للمقاومة ! 

قال ١‏ تختخ » : هاذا تريدون هنا . . إننا لم نفعل شيئاً 


يضايقكم ! 


وضاح الطارق : لقد" دخلم وادى المساخيط ولا أحد 
غيرنا يدخله حيا ثم نعيش بعد ذلك . 
وادى المساخحظ . . 
رئيناً مزعجاً . . ماذا يعنى هذا الرجل بوادئى المساخيط هذا !! 
عاد ١‏ تخمخ » يقول : إننا لم نقصد بكم شرا ! 
ا : قلت لك سلم نفسك أنت وزميلك ' 
حوس حس 3 حت ٠‏ بالسخط 6 فقف ع بى أن بظنوا أنه وحده 
_ بعر عو كان واضحا انهم شاهدوا الناقتين 
وعرفوا آنا هناك اثنين فى الطائرة . أخذ ,متخ » يفكر فى 
لمقاومة ٠٠‏ فمعه البندقية .ويمكن أن يغلق باب الطائرة فجاة 
ويدخل ؛ وغن»طريق جهاز اللاسلكى بمكنه الاتصال وطلب 
الم 


5 9 لحي ع 
ولت الكلمعان 2 ادن ١‏ متسس | 


النجدة . . ولكنه لم يكن يعرفك مضير « نوسة » و ١‏ لوزة ) 
فلم يكن قد رأى الرسالة بعد . . 

وكاتما ادرك الطارق ما يفكر فيه فصاح : إذا حاولت 
ان تفعل أى شىء فسوف نقضى على هذّين الرججلين . 

وتأكيداً لنبديده فقد رفع البندقية ووضعها لصق راس 
١‏ رضواف» فلم يبع ١‏ محتس » الا أن بقول له : سانل يفك أن 
اوفظ زميل . 

واستدار ١‏ حنخ ١‏ داخل الطائرة ولدهشته الشديدة م جل 
١‏ محب» مكانه . . مرت لحظات ثم وجد : محب ؛» خخراخ 
من غرفة القيادة وقد بدت عليه ملامح الحد الخالضص , . 
قال « محتخ » : هل اتصلت ؟ 
طائرة هليكويترفوراً فى اتجاهنا . 

تختخ : هيا بنا . . إننى أريد أن أرى ماذا حدث 


وأسرع الكلب عائداً ٍ 
ظ اشار الطارق الى ١‏ تخ ) و8 معخا ]ا فركما الناقتين الليين 
أثيا هما ثم سارت القافلة . . ومع « محب ؛» الذى كان 
قريباً. من وكوكس ٠‏ صوت «وكوكس ٠‏ ينحدثه بالاجليزية 
متسائلة عن مضيرهي . . فطمانه مححب | أنطائرة هليكوبتر 
فى 'الظريق إليهم . 

سارت القافلة مسرعة . . مضت ساعة . . ثم ظهرت 


العلل الحمزراء هرة أخرق . وغندها أفتر بوا من اأواءحة 1 
آذذ 


الخجرء !! 

ونزل الصديفان سلم الطائرة . . وتلفت ٠‏ مت 
وعلل مبعدة وجد و زجره بقف وحيداً فى ضوء الفجر الشاحب 
فنادى : ٠ار”خحر».‏ . «رنحر/ ! 
م 


ما6ع.0]]10كا اق . انانثاننا 


وجدوا أن الطوارق قد استعدوا للرحين”+:فقد طويت الخيام . 
إيققف ضن طويل من الجمال والفياق. يكم .يق سيد كل هذا 
رزارجل يركب جبلا شديد البياض “كان الرجل طويل 
القامة ٠‏ ورتم اللئام الدق بضعه على وج . كا تميع فقد برز 
شاربه . ووضح ما هو أشد غرابة من أى شى» فن العام . .كان 
الل ل و ٠‏ ليس .شديد الزرقة .. . يلك اشاح 
خفيف .. . وكان مجلس كأنه واقف لفرط ظوله . "وقد.تدلت 
من جانبه بندقية سريعة الطلقات . . كان من الواضج' أنه 
زعيمهم . . فقد كانوا ينظرون إليه جميعاً باحترام . 

رفع ام ذنام عه إلى أعلى ثم أشار إلى الأمام . . وتحركت 
القافلة , 1 حس « نحت ا و بالسعادة أن وجد القار بحسي 0 
والعسال يم . القد كانوا وا عمانية وى إمكاهم مضاعيدة 
بسيطة أن يفعلوا شيئاً ... ولكن من أين تأنى لساعدة إل من 
الطائرة الحليكوبتر . . وهل تتمكن من العثور عليهم فى الصحراء 
الواسعة وهى لا تغرف اجاههي ؟ ! 

كانت خواطر ٠‏ محب ٠‏ 0 نفس الاماه . . ولااحظط 
انهم يُسيرَين ى شه دائرة ب يحيط بهم الطوارق ببنادقهم 
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الخلف كانت النياق التى تحمل الخيام والمؤن . . وكانوا 
يسيرون بين صفوف التائيل الحجرية: الصامتة . . وبين كل 
سبعة تمائيل كانت تبدو فتحة فى الثلال: الضخرية . . كانها 
باب معبد قديم . . ولم يشك ؛٠‏ محب » لحفلة .واحدة أن 
حضور هؤلاء الطوارق من مكاتهم البعيد إلى وادى المساخيط 
كي و ا لوا 
عرفت ١‏ أحعيد غيرهم هذا المكان يذل على أهمية ما يبحثون عله . 
غادرت القافلة و وادى المساخيط ٠‏ . . ومرت قى النفق 
ثم دخلت ق واد عميق به اثارسييل قديمة . 
أدرك « تمتخ » أن هؤلاء الطوارق يعرفون طر يقا لا يعرفه 
أحف:. . وأنبم وحدهم هم الذدين بغرفون طريق وادى المساخيط . 
وعند. ما مرت الساعات. .دون أن تظهر الطائرة فليكويتر ف 
الجو. . أدزلة أنها لنى تلحق بهم ٠‏ . وأنبم سوف يختفون ف 
الضحراء الواسعة إلى الأبد دون ان يعرف احد طريقهم 
جكب ليع إلى المهندس ١‏ رضوان ؛ الذى كان يحمل 
حقيبته. الصغيرة ثم نظر نظر الى ٠:‏ كوكس ؛ . . وادهشه الابتسامة 
الى كانت مرتسمة على شفتيه . . ثم إلى الطيار « حسى م 
الذى كان ابنظن حوله . . والتقت نظراتهما . . وكاك واضحا 
اللا يقر 


أن الطيار الشاب يفكر كما يفكر « تمتخ ٠»‏ بالضبط . . لا بد 


من تصرف سريع .... افكلما أبشلرا ف الضدراه بعد الحتال 
تجانهم من أيدى الطوارق . 
أغيذ ١‏ حت 0 7 خطة مربعة_للانقاذ . . ولكنه 


كان متأكداً أنه. فى وض النبار وق ظل البنادق المشرعة 
الحواء فان أبة محاولة للهرب معناها الموت السريعء فاد بد 


ظار -حبى شضوط الظلام . 
ظلت القافلة تسير حتى انتصف البار . ول << 
الشمس . عو ٠‏ وكان واضما اج 
11 الأعنات الشاء .> ثم انحرفوا خلف ل مرتفع . 
وتوقف الجميع . . ونزل بعض الرجال مسرعين . . 5 
برفعون بعض جذوع الاشجار . 
نقسبست خيمة الزعيم الصقفراء لمعيه : 
الخيام الأخرى . . وأوقفت الإبل فى ظل.التل . . ثم بدأ 
جلس الأسرى جميعا معأ لأول هرة . 


٠‏ ولم تنتصب 


, ؛ كوكس 0و | رضوات 0 


5 


5 
اميس 


. وسرعان ها بدا تححيا ٠‏ 


و | حسيى ؛ والعمال الثلاثة وو محب ؛ و( نحتخ 2 . . وقبع 
تخوارهم ١‏ زخحر ! كان الكلب الأسود يليث من فرط الحرارة 
والعظطش ,. . لك تأنه لام نفسه لأنه كان السب فق. كل 
اجن كير اللاى عت مل “فقيل اللشكر ‏ . رييدا اللترد 
على المنديل نطورت الأحداث بهذا الشكل الغحرن ووقع الجميع 
فى الأسر 

كان بعض الحراس يحيطون بالأسرى . . ولككن على 
مببعلة مهم . . ومع ذلك قرره متخ » أن يتحدث بالإجليزية 
فقال : اننا ى موقف خطير . . ولا بد من وضع خطة للهرب . 

دوكس وسريعا #ازلاذا عبرت ؟ إلى أريد أن حمر 
ونذهب مع هؤلاء الناس إلى حيث يعيشوك . . فاذا ما عدت 
إلى بلادى .. . كتبت عن هذه المغامرة . 

قال ١‏ تختخ ؛ : هذا إذا عدت يا مستر « كوكس » ! 

كوكس : ولاذا لا اعود ؟ 

تخيخ : لا أدرى » ولكن لعل هؤلاء الطوارق يتخلصون 
منا بسع مما تتوقع . 

ساذا الضمت لحظات وقال الطيار و حسيى ؛ : المهم 
ماذا تفعل ؟ 


و 


! ع, تختخ : لقد فكرت أنه إذا.«هبط الظلام . . فربما 
: امكتنا عمل شىء ! 

1 تبخل : رضوان » فى. الحديث. لأول«تزّةبفقال : ان معى 
ظ فى هذة الحقيبة بعضص أبباع الديناميت : .اوهو نوع جديد 
١٠١‏ شدبد الانفجار. . “ورما ينفعنا . 


فقن علق ٠...‏ إن معهم :ديناميت... ... وعدا بن كه كير 
فقال : .كيف يمكن تفجير هذا الديناميت ؟ 


لسن معن. .. .. ولكن امكن تتجيرها بالنار وان كنا ق هد.ء 

الحالة لا نستطبه النحكم فى الانفجار ! ! 

2 تخفخ : على كل حال . . إن هذا سلاح يجب أن 

|0 انحسن استخدامه . . فهو سلاحنا الوحيد وعلينا أن نفكر ى 

الل 
اقترب بعضن الرجال من الأسرى . . فتوقفوا عن الحديث . , 
كائرا 5-5 الطعام هم . . وكانوا جوعى . . فإتبمكوا ى 

الطعام فور . واقتطع ٠.‏ تخ » جزءاً من اللحم ناوله ٠‏ لزئجر» » 


انتى الغداء طلب من الحارس السماح له بالذهاب 


لاستخدآفه , 


مطلوع. ]ما اح اانا 


إلى البثر ليتمكن : زتجر» من الشرب . . فتبعه الحارس . . 


وسار « تمتخ » حتى وصل إلى البثر وأخذ ينفح منه حتى شرب 
«زتخره وارتوى .. . وأخذ يلعق بدئ « خخ ٠‏ فى ححبا. . 
وعاذا إلى حيث الأسرى . 

بعد لحظات من انتهاء الطعام طلب أحد الحراس من 
المهندس ١‏ رضوان ٠‏ أن يتبعه . . .وشاهده الزملاء وهو يسير 
إلى الخيمة الصفراء . . وأدركوا أنه استدعى لمقايلة الزعم . 
أخذت الخواظر تبرق ف «رؤومن" الأسريق ...: .ما :سنب ,دعوة 
و رضوان ٠»‏ لمقابلة الزععم 5 

كانت الاجابة صضيرة .. . ولكن كما فكر 0 محتخ ١‏ : 
لا بد تتعلق مصيرهم . 

وم يغب « رضوان ؛ طويلا وشاهدوه وهوعائد من الخيمة ... 
كان'يبدوعليه أنه مستغرق فى. تفكير عميق . 

قال « وضوات: ١‏ عند ما جلس بسيو : صسنركينثا هنا ! 

حسنى : ماذا . . سيفرجون عنا ؟ ! 

رضوان : نع, . . ولكن سيتركوننا فى هذا المكان البعيد . 
يلحك ان نيك ها . فنحن لا نعف أين نحن 


فى هذه «الصحراء المترامية » ومن المؤكد أنهم واثقون أننا لن 
قم 


ارتفع دوى الانفجار فاشعل الظلام بالضوء ؛ وصاحت الوبل ؛ 


3010.261 . الانلانانا 


كام ثم عم 
لالم يه 5 


وتفرقت عر ل كل اجام 


نصل إلى أى مكان . . وأننا سنهلك فى هذا المكان : 


ساد الضمت بين مميعة الأسرى. . .. كان الخبرضاعقا 
وقاسياً . . لقد جاءت اللهاية أسرع مما توقعوا . . ونظر « متخ » 
إلى «دكوكس » وأدرك .«كوكس » أن : محيخ ٠:‏ كان على حق 
عندما توقع هذه النهاية . 

واخذ « محب » يفكر . . إنهم إما أن يبلكوا جوعاً ف 
هذا المكان . . وأما أن يبيموا على وجوههم فى الصحراء . 
وبموتوا عطشاً وجوعاً . . أو بأنياب الذئاب . . ويالها من نهاية 


' مفجعة فى جميع الأحوال ! ! 


واستغرق كل منهم فى شختواطره . . ومضبى الوقت سريعاً 
هذه المرة . . وهبط المساء وقال ٠‏ محتخ « للمهندس ٠‏ رضوال ١‏ : 
هل بمكن أن تناولنى أصابع الديناميت ؟ 

رضوان : وماذا ستفعل بها يا ١‏ توفيق 0 ؟ 

تختخ : أظن أن من الأفضل محاولة إنقاذ أرواحنا 
بلالا من الاستسلام هذه النهاية البشعة . 

ناوله ٠‏ رضوان » أصابع الديئانيت خلسة . ٠‏ وانتظر 
ف ليطا عق <١‏ ا و : :بدت القافلة 


5 


 هوياولوس‎ 


فأعطاه. «كركس ؛ ولاعته . . وكانت"القافلة قد تحركت . .. 
وى أخخزها الإبل التى تحمل الخيام .+ وفكر.ه تختيم » لحظات 
. قال «الحخب؛ الا فحيت :00 أنت أسيزاغ يمن حركة . . 
أربدك أن تقترب من أحد الإبل وتشعل الفتجل<ثم نضعه فى 
إحدى الخيام المربوطة . 

رضوان : وإلى أى شىء سيؤدى هذا ؟ 

تخت : كم يستغرق اشتعال الفتيل ؟ 

تحتخ ‏ : عظم . . هيا يا ٠‏ محب ١‏ ! | 

وتح اه 1 محب » مستتراً بالصخور . حتى أصبح خلف 
اجد الابل واشعل الفتيل ثم وضع الديئاميت وانسحب . 

عاد : مجحب » إلى بقية الأصدقاء فال ١‏ ححتم » 


| سنمشى على مبعدة منهم . . فإذا انفجر الفتيل فسوف تشرد 


الابل وجرى فى كل اماه 5 فليحاول كل هيما الامساله بواحدة 


حسنى :: إنها مغامرة محفوفة بالمخاطر ! 
كوكس : ولكنبا أفضل من البقاء والانتظار حتى اموت ! 
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ومضت الدقائق . . وكل مهم بنظر إلى ساعته . . حتى إذا : 
أوشك الديناميت على الانفجار . . استتروا بالصخور وارتفع 
دوق _الانفجار فأشعل الظلام بالضوء » وصاحت الإبل » 
وتفرقت مجرى ق كل انجاه . . فقد كان صضوت الاتفجار 
رهيباً هز الأرض .. . وبدد الصمت بقوة . 
أسرعت بعض الإبل قى اجاههم . 
واستطاع احد العمال ان بمسك بناقة . . ثم «رضوات» . . 
لم عامل آخخر ثم العامل الثالث.. . ولم يستطع الباقون الاامساله 
بشي ء وجلئتة المشكلق سريعا . .. فقد اركب كل الثنين غل 
ناقة . . وقغز ٠‏ زر ١‏ مع 7 محتخ + خلف المهندس ؛ رضواك ١‏ . . 
وانطلقت الابل مجرى . 
كان رجال ‏ القافلة مشغولين. بما حدت . 
الابل جميعاً ... . انظلقت مجخرى ىق كل اتخاه . .. واتعذوا 
يخاولون السيطرة عليها . . 
كانت الدقائق . . بل الثوانى . . لها قمبا . . وقاد 
الأصذقاء الابل فى الاجاه المضاد للاتجاه الذى كانوا بسيرون 
فيه( واتخذوا يستحثون الابل بكل قواه, على الحرى . . و بعا. 
نحو ر بع ساعة كانوا قد ابتعدوا لمسافة كافية . وجاء دور الطبار 
| 


واسرعوا اليبا 


فد لشرت 


" ف . 


4 03 حسى ‏ 0 1 هذه اللحظة : فهو الوحيد يه الذى يستطيع ' 


' تحديد الاتجاه بقدر من الدقة . . فأخذ ينظز إلى السماء ويعدل 
خط سيرهم . . حتّى اذا انعصت الليل(!. . واجدوا أنفسهم 
مرة أخرى عند شبح الطائرة.الرابضة فى الظلام . . وصاح 
اكوكس», متنا * القد أصبح عندى. مغاهفرة رائغة أروعها 
غندما اعود إلى بلدى . 


وابتسم الجميع لأول هرة 00 شد أصبح احمال إنقاذهم 
قريباً . .“وقد كان اقرب مما تصوروا . . فعندما خخطا الظيآر 


حستى ١‏ إلى الطائرة سمع جهاز اللاسلكى الصغير . . ولم: 


تصدق أآذننه . قفز إلى كابينة الطائرة ووضع السماعة على 
اذنيه واخذ يتحدث ويتحدث.. . يروى ما حدث ويستمع . . 
' طائرة هليكوبتر كبيرة ى طريقها إلينا . . وستاق الفتاتان 
الصغيرتان و و عاطف ٠ه‏ وستنقلنا الطائرة هليكو بتر إلى معسكر 
النترول . , 

كؤكس : ذلك شىء راقع ... سم مهمتنا أيضاً . 


وجلس ١‏ محتخ » و 1 محختا]ا بتحدثان وأنيسيان ١‏ 


اك 


20100.61 أن . ننانلاننا 


لقد مرا بمغامرة رهيبة لم يسبق أن مرا بمثلها . . ولكنبما كمغامرين 
آثبًِا اقدرتهما عل خبوضن ‏ الأخطار وفك الرموز والألغاز.. 

وقرب الفجر . . استيقظوا جميعاً على صوت الطائرة 
المليكويترالتى بدات نحوم فى الحو تختار مكانا للهبوط . 
وشاهد ١‏ محتخ » وه محب » صديقهما ؛ عاطف ؛ ثم ١‏ نوسة (١‏ 


كل شىء على ما يرام . 


( عمت ) 


